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مذكرة لنیل شهادة الماجستير فى الآثار الإسلامية 


هه وه 


من إعدات الطالبة: تحت إشراف 
بوخطار فايزة الأستاذ الدكتور صا لح بن قربة 


السنة الجامعية .2010 2011 


31 کے ری 2۴ "à‏ 
| اس 


سا 


احمهورية ا جزائریة الدعقر اطية الشعبية 


وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 


جامعة ال جزائر 2 معهد الآثار 


مدارس الغرب الأوسط 
الزيانية و الرينية 
(دراسة تاريخية أثرية) 


مذكرة لنيل شهادة ا ماجستیر في الآثار الاسلامية 


من إعداد الطالبة: تحت إشراف الأستاذ الدکتور: 
فايزة بو خضار صاخ بن قربة 
لحنة الناقشة: 
Ask —‏ نشار وو ا ال مر ار ا یی ای ای Le CE en‏ یا ما ومع و ریسا 
-شريفة طیان خری اھ سر سسات کہ ھت کت E OE‏ فص 
-هجيرة LIN‏ منت تسو بج ی الات ا الولو مہا امھ تک ضا اعضو ا 


السنة الجامعية 2010- 2011 


شکر و عرفان 


اشكر اللہ تعا ی الذي همین الصبر حن أتممت هدا العمل ا متواضع 


و آتوجه بجزیل الشکر و العرفان إلى الأستاذ الشرف الدكتور صالح بن قربة الذي 
تابع باهتمام كل مراحل هدا الببحث» و على المساعدة القيمة الى قدمها لي» و الذي À‏ 
كما أقدم له كل التقدير و الامتنان على سخاءه في الميدان العلمي» باعتباره احد 


أعمدة معهد الآثار بجامعة ا حزائر 


فبارك الله فيك. 


إهداء 


ال اعز ما لدي لسك سنو O CINE UE‏ 
إلى قرة عييئ آبنائي 0ھ رامی و ولید» 


إلى زوحي رفیق دربي » 


إلى من شجعون و ساندون ۶ ۳8ج إخون» 


إلى جمیع الزملاء و احص بالذ کر الزمیل "| ses‏ كمال " 


المقدمة: 


لیس غریبا آن یهتم السلمون بالعلم و التعلیم ما دامت أول آية نزلت de‏ الرسول صلی اللہ عليه وسلم 
تأمره بالقراعق حيث یقول تعا ی "اقرأ بسم ربك الذي خلقءخلق الانسان من علق اقرأ و ربك الا کرم الذي 
علم بالقلم علم الانسان ما ۸ یعلم"فهي دعوة صريحة للتعلم جاءت لتؤكد أهمية العلم في حياة السلمین. 

و کان الرسول صلی الله عليه وسلم یعتق الأسرى مقابل تعلیمهم السلمین القراءة و الكتابة» و کان یدفع 
الناس إلى الاحاطة عبادی العلم لقوله صلی الله عليه وسلم: "من آراد الدنیا فعلیه بالعلم و من أراد الآخرة فعلیه 
بالعلم و من أرادهما معا فعلیه بالعلم". 

لقد احتل العلم منزلة رفيعة في الإسلام» فمنذ ظهوره شرع السلمون بالتعلم فکانت الساجد الراکز 
الأولى للتعلم » حيث درست فيها العلوم الدينية ثم اتسعت للعلوم الأخرى الختلفة كاللغة و الطب ما أدى 
إلى ظهور دور العلم و الحكمة لتبرز المدارس فيما بعد كمؤسسات مستقلة تنحصر وظيفتها الأساسية في 
التدريس» وتتمتع بنظامها و أسسها و تستجيب لوظيفة المسجد و الخان اللذان يجتمعان فيها. 

و تحدر الملاحظة في هذا الصدد إلى أن دراسة المعالم الإسلامية الأخرى کالمساجد قد حظيت Les,‏ 

الأسد بینما بقيت المدرسة بعيدة عن العناية و الاهتمام الذي تستحقه من قبل الباحثين و المنشغلين يمذا اٹحال 
الحيوي الواسع و هذا على الرغم من ESS‏ تعد من ابرز المؤسسات الي أدت دورا مهما في تطوير الحركة 
التعليمية و نشر الثقافة الدينية و العلمية ا متخصصة »فضلا عن صورقا المعمارية الفريدة وأنماطها المتميزة بين 
المشرق و المغرب. 
و نظرا لهذا الدور الذي أدته هذه المعالم الثقافية في تاريخ نشر الإسلام و الثقافة العربية ببلاد المغرب الأوسط 
وقع اختياري على معالجة هذا الموضوع و هو مدارس المغرب الأوسط في العصر الزياني و Ge‏ الذي يعتبر 
مادة غنية للبحث و الدراسة الذي ۸ يحظ باهتمام الباحثین و المهتمين إذ لم يخصصوا له دراسات شاملة و 
وافية تليق .عقامها. 

و يبدو أن ظهور المدارس بالمغرب الإسلامي يعتبر تطور كبير للحركة العلمية» ومؤشرا على مدى ازدهار 
الثقافة و الفنون و الآداب. 

لقد شید الزيانيون و المرينيون المدارس الى تعتبر من أهم معا م تلك الفترة و خاصة و إن السلاطين أعطوا 
هذا النوع من العمائر اهتمام حاص » ۸ تحض الدارس الزيانية بالدراسة الكافية وهذا لاندثارها جميعها و ال 
كان عددها ثلاثة الأولى ميت بالمدرسة القديمة او مدرسة أولاد الإمام »و الثانية المدرسة التاشفينية الي تعد 


فريدة من نوعها و أخيرا المدرسة اليعقوبية . 


آما الدارس الرينية فتعتبر من الأشياء الرائعة الى خلدھا لنا التاریخ و لازالت تنطق بعظمة الرینیین في 
میدان البناء و الز حرفة الرائعة »و من بين الدارس الي بقیت صامدة هي مدرسة ابي مدين أو الدرسة الخلدونية 
الي بناها السلطان أبو الحسن المريئ بتلمسانء لکن ۸ یضع الرث ا ری لان بلاد الغرب الأقصى لازالت 


قائمة. 


آسباب اختیار الوضوع: 


قررت بحث موضوع مدارس الغرب الأوسط خلال العهد الزيان المريئ: 

-لان الدارس تعد من آهم الوسسات الي وضع فيها الفنان لمسة خاصة »هذا ما اکسبها أسلوبا متمیزا في 
البناء و الز حرفة »وأعطى لما طابعا حاصا میزها عن غیرها من الحضارات الأخرى. 

-اختیار تلمسان کمدینة لوضوع البحث باعتبارها مرکزا للاشعاع QUE‏ استقطب رجال العلم آنذاك و 
احتضن العدید من الراکز الدينية و العلمية..و ما تسمیات هذه الدارس إلا دلیل على الأهمية الى تستحقها. 

- دور هذه الدارس التربوي و التعليمي في بلدان الغرب الاسلامي»و الحياة الفكرية و العلمية الى كانت تتمیز 
يما. 


الإشكالية: 


تتمحور إشكالية هذا البحث على طرح بحموعة من التساؤلات تتعلق بالمدارس المزمع دراستها و ال لعلها 
تنزع الغبار و لو قليلا على هذه التساؤلات و هي كالاتي: 
-ماذا بمثل لنا ظهور المدارس معماريا و فكريا؟ 
-ماهي الأسباب الي حعلت حكام الفترة الزيانية و المرينية يهتمون بهذا النوع من العمائر 
-كيف كان تخطيطها الهندسي؟ 
-ماهى المكونات المعمارية للمدارس الزيانية و المرينية ؟ 
-كيف كانت تحري الحياة الفكرية في هذه المدارس؟ 


منهج البحث: 


معالمة هذا الوضوع منهجا علمیا يقوم على محورین رئیسین: 
- احور الأول: نظري و يهتم بامانب التاريخي لظهور الدارس و كل ما يتعلق بتاریخ تأسیسها .و الوثائق 

و النصوص الي ها علاقة بالوضو ع و حاصة تلك الاراء و النظریات الى حیکت حول مسالة الدارس الغربية 
في العصر الاسلامي. 
-اخور الثاني: تطبيقي و يأحذ في الاعتبار الدراسة اليدانية من الرفع العماري و الأثري للمعا م فضلا عن 


الاهتمام بمذه الاثار تخطیطا و بناءا و عمارة و زخرفة و تعلیما. 


نقد الصادر و الراجع: 


سوف آتناول في هذا العنوان بحموعة من الصادر و الراحع الي لها علاقة وطيدة.عوضو ع البحث سواء من 
الناحية التاريخية او الناحية العمارية و هي کالاني: 
- عبد الرهن ابن خلدون(ت 808ء/1406م) في کتابه العبر و دیوان البتداً وا خبر في ذکر العرب و العجم 
و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا کیر و الخبر طبعة بولاق الحزء السابع الذي تطرق فيه على 
تاريخ الدولة الزيانية» كما تضمن الکتاب أسماء العلماء الدين درسوا .عدارس تلمسان 

-يحي ابن خلدونرت 1378/0780( في كتابه بغية الرواد في ذکر ملوك بی عبد الواد تحقیق عبد 
ا حمید حاجیات » في جزہہ الأول والثاني حيث تمکنا من احذ معلومات وافية منه حول تاريخ الدولة الزيانية 
في الفترة الق عرفت فيها ازدهارا و تقدماء كما ذکر أيضا في هدا الکتاب أسماء العلماء و الأولياء الدين سا موا 
في تطور الحياة الفكرية . 
-ابن مرزوق الخطيب التلمساني رت 1389/781م) في كتابه المسند الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن ؛ 
تحقيق ماريا خيسوس بغيرا »و ذلك حول إنشاء المدارس و دورها التربوي و التعليمي في بلاد المغرب كما 
ذكرها كلها سواء المشيدة في المغرب الأقصى أو المغرب الأوسط 
-۔ محمد ابن عبد الله y‏ ت 1493/6799( في كتابه تاريخ ب زيان ملوك تلمسان »مقتطف من نظم 
الدر و العقيان في بیان شرف بي زيان » تحقيق محمد بوعياد » الذي يذكر تاریخ بي زيان مع الاشادة 


-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب لأ مد بن محمد القري 
التلمساني رت 1631/1047( الذي جع فيه بين الأدب و التاريخ »و آخبار اللوك وذكر فيه أ ماء 
العلماء و الفقهاء الدين درسوا .عدارس کل من تلمسان و فاس و مراكش. 

- الأستاذ الدکتور صالح بن قربة في کتابه تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال الصادر الذي طبع سنة 
7 الذي يحتوي على معلومات جد هامة حول مدارس الغرب الا وسط 

ومن الراجع الأحنبية ال استفدنا منها لدینا : 


-Bourouiba Rachid : l’art religieux musulman en Algérie ,2eme édition 


SNED 1981. 


-Marcais(g) et (w) : les monuments arabes de Tlemcen, fontemoiny, 


paris 1905. 


-Brosslard (ch) : les inscriptions arabes de Tlemcen extrait du journal 


asiatique1917-1918. 
-Golvin ہل‎ : la medersa médiévale, edisud 1995. 
خطة البحث:‎ 


لقد آلزمت نفسي باتباع منهجية محددة و هذا تحت إشراف و إرشادات الأستاذ الشرف و هي تعتمد 
على مقدمة مدخل و ثلاث فصول وخاتمة»مع ثبت بالصادر و الراحع .ثم فهارس العلام و الأماكن و اللاحق 
او ضحة للمتن. 
G-‏ القدمة آعطیت تعریفا وحیزا لموضوع للبحث مع التطرق لاشکالیاته »و توضیح النهجية الق اتخذقا في 
بحني . 


-أما الدخل تطرقت فيه إلى النقاط التالية: 


تاريخ ظهور الدارس في الشرق و الغرب الإسلاميين وبداية الدارس كمؤسسات تعليمية حاصة fe‏ قمت 
بتعریف الدرسة مصطلحا ووظيفة »و کذا إعطاء نبذة تاريخية على مدينة تلمسان باعتبارها عاصمة الغرب 


الأوسط آنذاك مع التطرق إلى الراحل التاريخية ال مرت با المدينة . 


الفصل الأول:المدارس الزيانية 


فحصصته لتمهید وجيز یتعلق بدولة بي زيان و الدراسة التاريخية و الأثرية للمدارس الزيانية» حيث تطرقت 
إلى موقعها و ظروف تأسیسها و دراسة آقسامها و مکونتها العمارية إلى جانب الناحية الزحرفية وهنا یتعلق 
الأمر .عدرسة أولاد الامام و الدرسة اليعقوبية و أخيرا الدرسة التاشفيتية. 

الفصل الثاني: الدارس المرينية 


فتناولت فيه كذلك تمھیدا يخص الدولة ا مرینیة و الدراسة العمارية و الفنية للمدارس الرينية عدينة تلمسان 
هي مدرسة سيدي أبي مدین بالعباد و مدرسة سيدي ا حلوي حیث الذي كان حور الدراسة فيه غير بعید عن 
الفصل الأول حيث تطرقت فيه آیضا إلى دراسة أقسام الدرسة العمارية دون الاستغناء عن الجانب الفئ. 


الفصل النالث :دور الدرسة التربوي و التعليمي 

تناولت فيه الدرسة و نظامها عند السلمین و نظام التعلیم بالغرب الأوسطءو الراحل الى كان ير ما التعليم 
آنذاك و الطرق العديدة الي یستعملها الدرس لالقاء الدرس» و الستوی العلمي للمدرسین . 
و آفیت البحث بخاتمة آبرزت فيها آهم النتائج الي کشفتها لنا هذه الدراسة. 


-صعوبات البحث: 


لايفوتئ أن pe‏ إلى العقبات ال اعترضتئ وهي: 
- موضوع بحثي الذي ينصب على مدارس المغرب الأوسط قد زالت معالها »و خاصة بالنسبة للناحية 
الزخرفية »فكان جد صعب فھی تكاد تنعدم. 


- عدم وجود وثائق كافية عنھاء حيث اغلب الدراسات العلمية» عبارة عن مقالات» أو بحوث في بحالات و 


دوريات. 


وف فاية هذا الملخص ء لا Gomes‏ إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل للأستاذ المشرف الذي تابع البحث 
قراءة و تصحيحا و توجیها و إلى جميع أعضاء جنة المناقشة الذين صرفوا و قتا کبیرا في قراءة هذا العمل »و 
كل من مد لي يد العون من قريب أو من بعيد »و احص بالذكر زميلي العيشي كمال الذي كان شديد الصبر 
و التحمل»و عمال مكتبة و أرشيف الديوان الوط لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية احمية بقصر رياس 
لب 
أحمد الله الذي ساعدن و أعطانِ القدرة على البحث و إتمام هذه الدراسة» فمهما كانت بساطتها فهي 
ذات فائدة. 


و حتاما فان أصبت فمن الله وان أخمطأت فمن نفسی . 


- وما توفيقي الا بالله- صدق الله العظیم 


-أولا:ظهور الدارس و انتشارها. 
-ثالثا:مفهوم الدرسة مصطلحا و وظيفة. 


-رابعا:نبذة تاريخية عن مدينة تلمسان. 


يشمل هذا المدحل على عدة نقاط آساسية أثرت فیها بعض القضايا الرئيسية الي تمم موضوع البحث »وهي 
حسب أهميتها التالية: 
اولا- ظهور المدارس و انتشارها: 
1-ني المشرق: 

لقد ظهرت المدارس كمؤسسات تربوية و تعليمية في الإسلام» نتيجة للتطور الذي أصاب الحياة الدينية 
و الثقافية في كثير من بلدان العام الإسلامي» كما كان لتشجيع الأمراء و السلاطین للعلماء الأدباء على القيام 
بنشر الإسلام و الثقافة العربية و لا سيما دعم المذاهب السنية المعروفة آنذاك للوقوف في وجه الفرق الدينية 
المختلفة ء الأثر الأكبر في نشأة المدارس الاسلامية ال ساعدت على خلق جو من التنافس العلمي و الأدبي بين 
الدن و الحواضر المشرقية منذ القرن الرابع الحجري ء العاشر الميلادي »و هكذا بحد أن مدينة نيسابور تعتبر ول 
مدينة أطلقت كلمة مدرسة على دار العلم و ذلك أثناء حكم السلطان محمود الغزنوي قي القرن الرابع 
کک 

فقد ذكر القريزي بخصوص نشأة الدارس بان الدارس ما حدث في الإسلام »ولم تكن معروفة في 
زمن الصحابة و لا التابعين »و نما حدث عملها بعد الأربعمائة من سنة امجرة و أول من حفظ عنه انه بنا 
مدرسة في الإسلام أهل نيسابور » فبنيت المدرسة اعفد 

فالمدرسة البيهيقية تأسست قبل أن يولد نظام الملك ءأما المدرسة السعدية فقد بناها نصر الدين بن 

سبکتکین اخو السلطان محمود الغزنوي و مدرسة بناها إسماعيل الاسترابادي الصوفي الواعظ و أخرى بنيت 
للأستاذ آبي إسحاق الاسفرایی حوالي سنة 1027/:418م و هناك من الباحثين من انه يرى أن عدد 
الدارس الي بنيت حوالي ثلاث و ثلاثين مدرسة قبل النظامية. ” 

ويبدو أن هذا النوع من المؤسسات مقتصرا على بلاد فارس Ge‏ بنيت المدرسة النظامية في بغداد سنة 
7ھ سر کہا ای Le‏ عم هتارش se Ut of‏ 
هي كلها بالشرقية »و ما منها مدرسة الا يقصر القصر البديع عنها »و أعظمها و آشهرها النظامية ء و هي الي 
ابتناها نظام الملك ء و حددت سنة آربع و مسمائة »و لهذه الدارس أوقاف عظيمة و عقارات محتبسة تتصير 
إلى الفقهاء الدر سین...." 


15 سعاد ماهر: مساجد مصر و أولياؤها الصا حون ج1ا جلسالأعلی للشؤون الإإسلامية »القاهرة .1971 ص‎ el 

2 القريزي: كتاب الواعظ و الأحبار بذكر ا خطط والآثار العروف با خطط القريزي ج2 القاهرة (د-ت) .ص363 

3) کامل حیدر:العمارة العربية الاسلامية :نشوء الدارس الاسلامية و حصائصها في العصر العباسي دار الفكر اللبناني -بیروت ط1 1990 ص 
25-4 . 


4) ابن جبیر: تذكرة بالأخبار عن اتفاقیات الاسفار العروفة برحلة" ابن جبیر" »دار صادر بیروت ۰ 1945»ص 205. 


و لقد اشار» تاج الدين السبكي Gall‏ سنة 771ه/1369م في کتابه "طبقات الشافعية الكبرى"إلى عدد 
من الدارس الى شيدها الوزير نظام الملك بحوالي 10مدارس وهي : 

T à ۰ 2 ۰ ۰ :‏ + 1 
بغداد و بلخ و نیسابور و هراة و اصبهان و البصرة ثم مرو و آمل و آخیرا الوصل. 

بعد الدرسة النظامية Gb‏ الدرسة الستنصرية في الدرحة الثانية من حيث الشهرة انظر( الخطط رقم1) » و 
ميت كذلك (أي الستنصرية) نسبة إلى موسسها الخليفة العباسي الستنصر بالله والذي حکم من625- 
1ءء “ 
بعدها انتقلت حر كة تشييد الدارس من العراق إلى الشام »فحين زار ابن جبیر مدينة دمشق عاصمة الأمویین 
ذا وا وی تاس امن فا تون اور عه الله...و هي قصر من القصور الأنيقة". 
ووصل نظام الدارس إلى مصر في آواخر العهد الفاطمي و كانت الإسكندرية ول منشأ لنظام الدارس ذات 
الذهب السیٰ » فأول مدرسة شیدت كانت على يد الوزیر الفاطمي الحافظ رضوان بن ولخشي و ذلك سنة 
32ء " 

ثم مدرسة للشافعیة على يد الوزير علي بن السلار و ذلك سنة 544ه/1149م.٩‏ 

و لقد تواصل إنشاء المدارس حن بعد وفاة صلاح الدين من آهمها المدرسة الكاملية انظر( المحطط رقم 2) الي 
أنشاها السلطان الكامل سنة 621ہ/1124م و المدرسة الصا حية انظر( الحطط رقم3)نسبة للصالح بحم الدين 
أيوب سنة 1241/0639م ء و كانت مخصصة للمذاهب الأربعة . 
وكان ديوان الاحباس و الأوقاف هو الکلف بالصرف على هذه ال مؤسسات و ذلك بدفع المراتب لمستخدميها 
و النح للطلبة.” 


1 نقلا عن کامل حیدر: الرحع السابق ص 28-27 

2 ابن بطوطة : الرحلة السماة تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار » دار صادر ءبیروت 1964/1384م.ص 225. 

3) هو نور الدين زنكي .یلقب باللك العادل هو الابن الثاني لعماد الدين زنكي »حکم حلب بعد وفاة ابيه (1/74-1118/۰511-569 1م)انظر 
محمد ابن عثمان الذجي سیر اعلام النبلاء »موسسة الرسالة ءبیروت 2001/:1422م ج20ءص531. 

4) ابن جبیر: الصدر نفسه ص265. 

5) محمد عبد الرحیم غنيمة :تاريخ ا لحامعات الاسلامية الکبری » تطوان »الغرب 1953ص 83-82. 

6( ا مد فكري :مساجد القاهرة و مدارسها »ج2 »دار العارف مصر 1119ص 50-49 

7 د/لعرج عبد العزیز: المباني الرينية في إمارة تلمسان الزيانية »دراسة آثرية معمارية و فنية »رسالة لنیل درحة دکتوراه دولة في الاثار الاسلامية 
9 ص30 


2ف الغرب: 

آما في الغرب فقد اختلف الباحثون» حول تحديد بداية ظهور الدرسة الغربية بفعل تباین الصادر 
العتمدة تي الوضوع حيث تشير النصوص التاريخية غلی وحود الدارس ی الغرب الاسلامي. 

منذ عهد حکم ا لیفة ألموحدي یعقوب النصور (1199-1184/:595-580م) حیث یذ کر ابن 
ui‏ زرع في کتابه ( الأنيس الطرب بروض القرطاس) بقوله: "انه كان عالا با حدیث و الفقه و اللغة» مشا رکا 
في كثير من العلوم النافعة للدین و الدنیاء Le‏ في العلمای معظما هم صادرا عن رآیهم... کما یواصل ابن آبي 
زرع في فقرة أحرى» متحدثا عن الأعمال العمرانية للخليفة آلوحدي یعقوب النصور في قوله "...و حصن 
البلاد و ضبط الثغور و بنا للساجد و الدارس في بلاد الغرب و افريقية و الأندلس 0 40+ +7 
على الفقهاء و الطلبة على قدر مراتبهم و طبقاقم". 2 

UT‏ ابن مرزوق في کتابه (السند الصحیح ا حسن في مآثر مولانا أبي ا حسن ) فقد ele‏ برأي خالف 
حيث یقول: " إن إنشاء الدارس كان في الغرب غير معروف حن انشا مولانا احاهد اللك العابد ( أبو 
يوسف ابن یعقوب ا ر يي) مدرسة ا حلفائیین عمدینة فاس و بعدوة القرویین منها".* 

كما آشار التيجاني في رحلته ا ن آول مدرسة انشات كانت "المدرسة النتصریة" الي بنیت بطرابلس 

الحفصية بين سني )658-630(- (1260-1234م ) بقوله: آحسنها الدرسة الستنصرية الي كان 
بناژها .....فیھا بين سنة مس و سین" .واعتبرها القاعدة لانطلاق بناء بقية الدارس الي آشار إليها من قبل 
بحیث أن الستنصر الحفصي الذي ولي ال حکم سنة 1248/0646 مہ و الذي تلقب الخلافة سنة 
0 هم قد dei‏ التقرب من الاکن افريقية عن طریق تأسیس مدرسة. ” 

إن هذا التباین في الاراء و الاعتلاف في وحهات النظر ما هو الا سبب لغیاب الشواهد الأثرية و ذلك 
لاندثار GUN‏ التعليمية الي ترحع إلى الفترة السابقة عن الرینیین» وعلیه فان استعمال مصطلح الدرسة في 
الصادر قد یکتنفه الغموض و قد یستخدم دون التدقيق في معناه و دلالته و آبعاده © 


1) المقريزي:الخطط »ج 3ص 316-315. 

2 ابن أبي زرع : الأنيس الطرب بروض القرطاس قي آخبار ملوك الغرب وتاریخ مدینة فاس » ط الرباط 1999 ص268. 

3) ابن مرزوق التلمساني : السند الصحیح في مآثر مولانا أي ا لحسن (تح : د/ ماریا خیسوسبیغیرا ء الشركة الوطنية للنشر و التوزیع ) ا حزائر 
1 ص 405. 

4( أبو العباس احمد التیحاني : رحلة التيجاني ء الطبعة الرسية تونس 1958 ce‏ ص.251. 

5( محمد القبلي : قضية الدارس الرينية »ملاحظات و تأویلات ضمن کتاب: في النهضة و التراکم -المعرفة التاريخية- دار توبقال للنشر الدار البیضاء 
7ص 51 

6( حاج موسی عون :الدرستالصباحية بفاس » ملاحظات حول إشعاعها العلمي و مميزاتها العمارية -المصنفة الفخریة للعالم محمد زبيس» العهد 
الوطیٰ للتراث تونس(د-ت) ص2. 


ثانیا-انتشار الدارس في بلاد الغرب: 
di‏ تونس: 

عرف القرن السابع امجري ظهور ثلاث مدارس في تونس و ذلك خلال الحكم الحفصي (625- 
1 -1543م). 

E‏ للدرسة الشماعية نی سوق الشماعین ی تھا حيث أنشاها أبو زكريا عندما استقل عن 
الوحدین عحارية مذهبهم القائم علی تعالیم ابن تومرت ‏ و احیاء للمذهب الالکی. 2 

آما الدرسة الثانية هي التوفيقية أو مدرسة المواء أنشاتھا الأميرة احفصية عطف pl‏ الستنصر و زوحة 
آبو زكريا و ذلك حوالي 1252/0650م و ذلك بالقرب من جامع افواء. 7 

Li‏ الدرسة الثالثة فهي الريدية ال أقيمت على أنقاض مخمرة وذلك بأمر من السلطان آبو ز کریا يحي 
الثاني وهذا سنة 1282-683 . * 
وقد ازدادت الدارس انتشارا خلال القرن 9ہ/15م حيث بلغ ستة مدارس.وقد واکب ظهور الدارس أنماط 
معمارية حديدة تتمثل في حاق مساحد أو زوایا أو أسبلة با و نتيجة هذا التطور أطلق علیها "الدرسة 


الا 


1) ابن آبیدینار:الونس في تاريخ إفريقيا و تونس» تحقيق محمد شام ط1 المكتبة العتيقة تونس» 1967 ص134 
2)Brunchving.(R) : « remarques sur les medersas tunisiennes »extrait de la revuetunisienne‏ 
trimestre1931, p.273.‏ 26006, 
3( محمد بن خوجة: تاريخ معا م التوحيد .الطبعة التونسية »تونس» 01358 ص288. 
ii‏ 
Brunchving.(R) : : p265‏ )4 


5( عبد العزيز لعرج:البانياللرينية في إمارة تلمسان الزيانية » ص1 31. 


ب-في الغرب الأقصى: 


كان إنشاء المدارس في المغرب الأقصى بعد ثلاثين سنة من تاريخ إنشاء أول مدرسة في تونس وتعتبر الدولة 
المرينية بالغرب الأقصى » أكثر دول الغرب الإسلامي نشاطا في ابحال العمراني بصفة عامة و وتشیید المدارس 
بصفة خاصة حيث ظهرت بعدد أوفر و جمال أروع. 

و كانت أول الدارس الق انشات بالمغرب الأقصى مدرسة الصفارين ال يرحع تاريخها إلى حكم السلطان 
المريئ الثاني أبو يعقوب ابن عبد الق (1286-1258/:685-657م) في أواخر القرن13/۰7م.! 

بعد مدرسة الصفارين بمكننا تصنيف المدارس الي ظهرت إلى ثلاثة بحموعات حيث کل بحموعة تعود لعهد 
io‏ 

-اجموعة الأولى: (1331-1310/0732-710م) ترحع إلى عهد آبي سعيد عثمان المريئ » حيث انشآ 
هو و ابنه الأمير أبو الحسن أربع مدارس هي: 

مدرسة فاس ا حدیدمدرسة دار الخزن وذلك سنة 720ء-1321م» ثم مدرسة الصهريج (الكبرى) بناها 
او او صن کلف 102۱/۰/2۱ ی کی 0ة 1825/8/83 * 

-المجموعة النانیة:(1357-1348/0759-749) 

تضم مجموعة الدارس ال انشاها السلطان آبو ا حسن أو كلف ا ولي عهده أبا عنان و تشمل مدرسة سلا » 
الي شیدت سنة 1341/746م و الصباحية ال عاصرت تاریخ تأسیس مدرسة سيدي بومدین بتلمسان 
سنة (747ه/1346م).4 

ولقد ذكر ابن مرزوق ١‏ ن أبا الحسن ١‏ نشا في كل بلد من بلاد المغرب الأقصى و الأوسط مدرسة 

"فانشا عمدینة تازى قدیعا مدرستها الحسنة »وببلاد مكناسة و سلا و طنجة و سبتة وانفي و ازمور و اغمات و 
مراكش و القصر الكبير و العباد بظاهر تلمسانء و بالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف 
البلدان....". 7 


1) Bel, Alfred : Inscription arabes de Fès, extrait du journal asiatique, 1917-18 
Imprimerienationale, paris, 1919, p.93. 
2) Marcais. (G) :l’architecture musulmane d’occident arts et métiers graphique, 
paris1954p.272. انظر:‎ 
3) Marcais (.G) : 86 انظر: نفس المرجع ءص‎ 
شارل آندري حولیان:تاریخ إفریقیا الشمالية»تعريب محمد مزالي و البشیر بن سلامةء ج2ء الدار التونسية للنشر‎ (4 
ابن مرزوق:المسند الصحیح.....ص406.‎ )5 


-المجموعة الغالغة: (1357-1348/0759-749م) 
وهما المدرستان اللتان تنسبان لأبي عنان فارس» بوعنانية مكناس الي ابتدأ بانشاءها على عهد والده » وبوعنانية 
مدینة فاس الكبرى الي تمتاز بجمال فائق.وكان يطلق عليها المدرسة المتوكلية و تعد هذه الأخيرة آحر المدارس 
ال أنشاها بنو مرين. 2 

ج-في تلمسان:(الخريطة رقم1). 

آما بالنسبة لتلمسان كان تأسيس آول مدرسة في عهد السلطان أبو مو موسى الأول حيث انشا سنة 
0م للعالمين ا حلیلین و الفقيهين الشهرين أبي زيد عبد الرمن و آبي موسی عیسی ابي 

الامام الفقيه آي عبد الله محمد بن عبد الله بن الامام ”من أهل برشك * الى ۸ يبق منها غير المصلى الصغير 
a‏ ال اف 

آما الدرسة الثانية فهي التاشفنية و ذلك خلال حكم آبي تاشفين (13360-1318/737-718م) میت 
في حياته باسمه ثم دعيت بالدرسة الجديدة بعد وفاته ” حيث تعد فريدة من نوعها في بلاد الغرب من حيث 
تخطیطها أو فسیفسانها ا خزفیة و ا حفوظة أجزاء منها في ‘os‏ 


ص226-225-215. 
2( د/عبد العزيز سالم :مدارس فاس في /مساجد و معاهد_سلسلة کتاب الشعب رقم 78 276 ءمطابع الشعب , القاهرة 
0 ص205. 
3( محمد بن عبد الله التنسي:تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و العقیان في بیان شرف بني زیان حققه 
محمود بوعیاد ۰2007 
Marcais. (G) : remarques sur les medersasfunéraires en berberie, mélangesGaudfroy‏ )4 
انظر demombynes, institut français, le caire , 1937 p.264.‏ 
٭برشك : مدینة بالساحل الغربي الجزائري Le‏ بین شرشال و تنس 
326-33 مم 1859 Barges.(G.L.L) : Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, paris‏ )5 
Marcais.(W) : musée de Tlemcen, édition Ernest Leroux, paris, 1906, 0‏ )6 


و في حدود )763 -1363-1361/765ء) بنيت الدرسة اليعقوبية بجانب ضریح سيدي إبراهيم 
یت على يد السلطان Qi‏ مو موسی الثان. ٠‏ 


آما المدرسة الق لا تزال قائمة فهي مدرسة سيدي بومدين الى بناها السلطان آبو ا حسن علي بن ابي 
سعيد عثمان الریی و ذلك سنة (1347-0747م) لتکون أول مركز علمي و ثقافي عدينة تلمسان » ولقد 
غلب علیها اسم العباد فأصبحت تعرف (عدرسة العباد) و لقد أشار ابن مرزوق إليها قائلا: "... وبالعباد 
ظاهر تلمسان و حذاء الجامع الذي قدمت ذکره » و بالجزائر مدارس تلفة الاوضاع بحسب اختلاف 
ا 
آما المدرسة الأخيرة فهي مدرسة سيدي الحلوي بناها السلطان أبو عنان فارس و ذلك سنة 133/0734 الي 


و الآن بعد أن أتينا على ذكر أهم المدارس الق ظهرت في بلاد الغرب الاسلامي في فترات متفاوتة ء حيث 


اشرنا إلى تواريخ تأسيسها و ذلك تسهيلا و توطئة لدراسة مصطلحاتا و وظائفها. 


1-اصله من صنهاجة المغرب قرب مكناسة ولد ونشا با فلما كبر طلب العلم من جماعة من الأكاب ركالشيخ موسى العبدوسي و الشيخ الإمام الشهير محمد 
الابلي »و كان معروفا بالورع و الزهد و الایثار »توفي عام 804ه و دفن بروضة أل زيان من ملوك تلمسان انظر: ابن مريم :البستان في ذکر الأولياء و 
العلماء بتلمسان »ديوان المطبوعات الجامعية Aile‏ (د-ت) ص5. 

2ابن مرزوق :السند الصحیح ...406,2 

3ابن مرم : البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ءص70-68. 

4إبن امحاج النميري: فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة و الزاب دراسة و إعداد محمد بن شقرونء الرباط 

9 صع2/9. 


ثالغا- الدرسة مصطلحا ووظيفة: 


المدرسة مشتقة من فعل (درس ) ععین قرأ .كما ورد في القران يقول الله تعالی:۸۱ تأحذ عليهم ميثاق 
الکتاب آن لا یقولوا علی à‏ الا احق»ودرسوا ما Mag‏ 

كما أن حلقات الفقهية ال تقام في الساحد تعرف بالدرس و كان یطلق آحیانا على معلم الفقه 
لقت درس ا 

و يذهب القريزي إلى تعريف الدرسة أنها Gb‏ من الفعل "درس الكتاب" يدرسه درسا ودراسة»و 
الدرس :هو الوضع الذي يدرس فيه. "و نجد أن عبارة (و درسوا ما فيه ) تعن (قرأ ما فيم» و قوله تبارك و 
تعالى: "وكذلك نصرف الآيات و لیقولوا درست و لنبینه لقوم يعلمون"" 

و قد ظهرت المدرسة مع تطور العلوم الاسلامیة ء بحيث أصبحت تضم علوما أحرى کالفلسفة و 
الأدب و اللغة » و هنا أصبح المسجد لا يسع لذلك لأنه كان يتخذ للصلاة ء كما أن المدرسة أصبحت تأوي 
الطلبة الأحانب ء فهي ذات Noter E‏ 
أما مدلول المدرسة معمارياء فهي مؤسسة تضم بيتا للصلاة و الدراسة في أن واحد حيث تعرف باسم (القبة)» 
كما تحتوي أيضا على صحن مكشوف واسع» و سكن للطلبة يما طابق أو طابقين بھما غرف و مرافق 
أخرى إلى جانب مكتبة. 

و بهذا الصدد يقول الدكتور ا مد فكري:" اتخذت المدرسة وظيفتها الرئيسية من کوفا أعدت لسکن 


6, 


الفقهاء 


1) الآية 169 من سورة الأعراف. 
2) جورج مقدسي:"مؤسسات العلم الإسلامية ببغداد »الأبحاث تصدر عن الجامعة الأمريكية ببيروت 2371967 295 
3 المقريزي: المصدر السابق ج2 .ص 362. 
4) الآية 105 من سورة الأنعام. 
Hillenbrand,(R, : « madrasa », encyclopédie de l'islam T.V paris, GP Maisonneuve, 1986‏ . )5 
۰ وانظر : 
6 د/ مد فكري: مساجد القاهرة و مدارسها ج2دار العارف »مصر 1119 .ص 121-109 


فمن الواضح أن الدرسة الستقلة لها شروط خاصة و تعريفها مستمد من البيوت المخصصة لسکی 
الشيوخ و الفقهاء و الطلبة» لذلك فالدارس الاسلامية اعتمدت على مواصفات منها جدار القبلة یعتبر 
كقاعدة لتخطیط البناء و حدودها الداخلية تنتظم في مستطیل أو مربع قائم على حط هذا الجدار » و اعتمدت 
آیضا على وجود بيت صلاة ني كل مدرسة و یکون موقعه دائما في ا حھة القبلية من الدرسة و هو من آهم 


7ھ ی 


وبعد أن عرفنا هده النقاط السالفة الذ کر یحسن بنا التطرق إلى تاريخ مدينة تلمسان باعتبارها هي الق اشتملت 
على المؤسسات التعليمية الدارس »و دلك حي نکون على بينة من ظروف التأسيس و آسماءالوسسیین و أسماء 


1-د/ کامل حیدر: العمارة العربية الاسلامية : نشوء الدارس الاسلامية و حصائصها في العصر العباسي » ص 26. 
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رابعا - نبذة تاریخیة عن مدینة تلمسان: 


يذهب اغلب المؤرحين إلى القول؛ أن تلمسان قديمة النشأة» وقد اهتم الباحثون في العصر الحديث بدراسة 
أثارهاء و توصلوا إلى أن منطقتها عرفت استقرار الإنسان منذ عصر ما قبل التاريخ» كما je‏ على مخلفات 
à‏ تعود إلى العصر الروماني »حيث كان يطلق عليها اسم بوماریا! 

وقد احتلفت أخبارها في العهدين الوندالی و البيزنطي ء و في العهد الإسلامي حلت لھا اجادیر* 

ويصفها ابن حلدون بأنھا قاعدة المغرب الأوسط ويقول متحدثا عن أحدير :"احتطها بنو يفرن مما كانت في 
مواطنهم .....و لم نقف لما على خبر أقدم من خبر ابن الرقيق بان أبا المهاحر الذي ولي افريقية بین ولابيّ 
عقبة بن نافع الأولى و الثانية (أي حوالي 6066-665/45( توغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان و به 
سميت عين أبي المهاحر" 

و يذهب أن كلمة تلمسان, في لغة زناته مركبة من کلمتین:»تلم-سین, و معناها بحمع بین اثنين البر ۲ 
ا 3 

و یضیف آخوه يحي بأنه يقال عنها تلمشان » وهي كلمة مركبة من تل » و شان و تعن شأن » كما لما مع 
آحر حیث انها تحمع بین الصحراء و التل.* 


انظر :18890۰ Tlemcen (extrait de la revue I Afrique française), paris‏ : رل et Banal‏ مل Piesse‏ )1 
2 ابن خلدون (يحي): بغية الرواد في ذكر ملوك من بي عبد الواد ءج1ءتح عبد ا حمید حاجیات »م.و للنشر الجزائر 1980 ص 210. 
3 ابن خلدون (عبد ال رمن): کتاب العبر و ديوان المبتدأ و ا خبر be‏ بولاق . ج7 ص157-156. 
4) ابن خلدونريحي): بغية الرواد» «lg‏ ص85. 
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وقد أحذت تلمسان تلعب دوراها في التاريخ منذ ولاية أبي الهاحر دينار» حوالي منتصف القرن الأول 
ا محري (7م)' »حيث وصل إلى عيون تلمسان »و هناك ظفر بكسيلة بن لزم" ء وعند قيام ثورة ميسرة 
الدغري سنة 739/122 "وجه الراك الأموي .عبید ھن اطرعا قائده آنا حالد حبیبا ان آن ع2" 
من جزيرة صقلية على رأس جیش ليشارك في إخضاع ذلك الثائر الصفري بطنجة لكنه عندما وصل إلى 
تلمسان بلغه of‏ معرکة 40 es‏ قد اص فمکث با GI‏ آن التحق به ii‏ الف کلثوم ابن عیاض 
القشيري القيسي ‏ و ابن آحیه بلج »ثم انطلقوا منها مخوض معركة وادي سبو ضد ا خوارج الصفرية." 


JUS )1‏ موسی: الغرب الاسلامي منذ بناء معسکر القرن حن انتهاء ثورات ال خوارج ءسیاسة و نظم ‏ الجزائر 1981 .ط2 ۰ ص‌35. 

2 ابن حلدون: العبر» ج1ء ص216.ط. بيروت. 

3) هو ميسرة المدغري رئيس الصفرية انظر (ابن عذارى المراكشي » البيان المعرب قي آخبار الأندلس و الغرب »تحقیق و مراحعة ش. كولان و 
إ.ليفييورفنسال »بیروت 8ج( ص39د. 

4( هو عبيد االه بن احبحاب بن الحارث » مولى ابن سلول » كان كاتبا ثم أصبح عامل حراج مصر » وبعد ذلك عينه الخليفة هشام واليا على 
افريقية » فقدم إليها سنة 116ہ/7/35م انظر:(ابن عذارى » الصدر السابق ص 51ءلقبال موسى الرجع السابق ص106). 

5) آبو خالد بن أبي عبيدة ء و یسمیه ابن عذاری حبيب ابن أبي عبدة ابن عقبة بن نافع الفهري انظر (البيان ge‏ 1.ص 31). 

6) معركة الأشراف دارت قرب طنجة سنة 739/0122م بين خالد بن حميد الزناي » زعيم الصفرية » بعد ميسرة الدغري ء و بين خالد ابن أبي 
حبيب بن أبي عبيدة ءقائد عرب القیروان الذي قتل مع عدد كبير من أعيان العرب و آشرافهم » فسميت لذلك معركة الأشراف انظر ( ابن 
عذارى » الصدر السابق ج 1.ص 54. 

7( انظر: لقبال موسى » المرجع السابق »ص 107. 

8( الصفرية هم أتباع ابن الأصفرءأو ابن الصفار و هم من ا خوارج ءیختلفون عن الاباضية قي حكمهم على العقدة عن القتال انظر(الشهرستان 
(حمد ابن عبد الكريم) الملل و النحل » تحقيق كورتر »لندن 1842 ءج 1ء ص 102). 
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و تتصدر تلمسان الأحداث في عهد أبي قرة اليفريي "الذي أعلن نفسه خلیفة يما ء و تزعم ا خوارج الصفرية في 


ثورتهم ضد عمال الخلافة العباسية في القيروان”و عندما انمزم عاد إلى مواطنه بنواحي 


تلمسان » و يذكر ابن حلدون أن إبراهيم ابن الأغلب » نزل بھاء عندما قام بحملة ضد أب قرة ”و في سنة 


773ھ نزل إدريس بن عبد اللہ ہین الدولة الادريسية قرب المدينة » فتلقاه محمد بن خزر بن 


1 پا . 0 کی مر 7 5 
صولات أمير زناتة و تلمسان فدخل في طاعته و حمل عليها مغراوة و بي يفرن و أمكنه من تلمسان فملكها € 


و بقي يما بضعة أشهر ء ثم عاد بعد ذلك إلى عاصمته "وليلى 


On 


و SX‏ بعض الصادر انه ولى أحاہ سلیمانا » و قد توجه إدريس الثان بدوره إلى تلمسان و بقی با ثلاث 
شتواك" مب لمات سلیمان تفه أيه اند" على اس الى اقا آبناژه مد ناک فا کار 


واحد منهم .كدينة أو hu‏ 


el 
2 
(3 
(4 
5 
(6 
1 


8 


هو زعیم الصفرية و رئيس مغيلية و بي يفرن بالغرب الأوسط انظر : ابن حلدون ( العبر ج 6 ۰ ص 226-225). 

لقبال موسی : الرجع السابق » ص 161. 

ابن خلدون (عبد الرهن): العبر» ج 7 ص 156. 

هو إدريس بن عبد الله بن حسن بن ا لحسین بن علي انظر: الزر كلي (خیر الدین) ؛الأعلامءط2 ج3 ص 188. 

ابن حلدون (عبد الرحمن):العبر» ج7“ ص 7. 

ابن al‏ زرع: الأنيس الطرب» ص 8-7. 

ابن عذاری المراكشي: البيان الغرب في آخبار الأندلس و الغرب تحقیق و مراحعة ش کولان و . لیفیبروفنسال ء مكتبة صادر 
بیروت1948»ج1».ص 211-22-83. 

ابن خلدون (عبد الرهن): العبر ج6ء ص 34. 
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و قد سيطر بنو محمد بن سليمان على تلمسان و آعماها منذ بداية القرن الثالث الهجري (التاسع 
اليلادي) إلى بداية القرن الرابع اشجري (العاشر اليلادي) ء بدءوا یضعفون و اخذ الزناتيون یسترجعون 
آمصارها شيئا فشيئا ء بقيادة محمد بن خزر الذي كان يشكل اكبر قوة بالمنطقة » بدليل انه 
تصدى وحدہ للفاطميين عند استيلائهم على مدينة تاهرت ‏ و هو ما لفت نظر خصم هولاء أمير قرطبة ء 
عبد الرهن بن حمد ون عبد dl‏ 7 » الذي بادر بایفاد میعوئهمحمد بن عبد di‏ بن عیسی ل حمد بن حزر 
لیستمیله إلى صفه إلى آعدائه العبیدیین فلقي منه استجابة. 7 

و بعدها تحولت تلمسان و أعماها إلى منطقة صراع بین الخلافتين الأموية بالأندلس و الفاطمية بافريقية 
استمر إلى أن رحل الخليفة العز لدين الله الفاطمي إلى مصر سنة 971/:361م.* 

و بعد ذلك اخذ آمراء مغراوة یتتافسون على السلطة clé‏ و لم يصف الحو لزيري بن عطية الا سنة 
9-8 وبفضل تدعيم التصور بن أبي le‏ ء حاحب الخليفة الأندلسي هشام الوید بالله“له 
> إلا أن ذلك التدعیم لم عنح ابن عطية من إعلان تمرده على السلطة الأندلسية الي ۸ يعد أو وجودھا بالغرب 
الأوسط أي مبرر ‏ ما دام الفاطمیون صرفوا عنه أنظارهم ء نھائیا » إلى بلاد الشرق لکن تلك السلطة تشبشت 
بنفوذها في الغرب و حافظت عليه إلى أن اشتعلت نار الفتنة في الأندلس سنة 
8 


1) ابن علدون (عبد الرحمن): العبر» ج 7ء ص 33-52. 

2( هو عبد الرحمن الثالث بن محمد بن عبد الله ول لفاء الأندلس (961-912/1350-300م).انظر:البیان الغرب لابن عذاری 
المراكشي» ج1»ص 194. 

3) ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر ج 2ء ص34. 

4) ابن خلدون( عبد الرهن): العبر ج 6 ص 276-275. 

5) ابن خلدون (عبد الرحمن ): العبر ج 6ء ص 275. 

6( ابن خلدون(عبد الرهن): العبر ج 2ء ص 42-41. 

7( هو هشام الثاني المؤيد بالله بن الحكم الثاني » تولى الخلافة بعد آبيه في صفر سنة 336ه /976م» و هو في العاشرة من عمره » مات في ظروف 
غامضة بعد قيام الفتنة في الأندلس سنة 1)013/۰4003م.انظر ابن عذارى المراكشي :البيان المعرب » ج 3ء ص 75. 

8 بن عميرة محمد : دور زناتة في الحركات المذهبية بالمغرب الاسلامي» المؤسسة الوطنية للكتاب» ال ەزائ 1984ء ص 259. 
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و بقيت السلطة بتلمسان بيد الأمراء ا حلیین » من مغراوة و بي يفرن الزناتیین إلى أن قامت دولة 
اثرابطین و استقر يوسف ابن تاشفین بمراکش و بدا يتوسع شرقاء فوجه حملة إلى الغرب الأوسط ء قادها 
مزدلیتبلکان ء فهزم القائد يعلى ابن أمير تلمسان بخؾ“. 

و عاد مزدلي دون أن يستولي على عاصمته » و بعد ثلاث سنوات قاد يوسف بنفسه حملة كبيرة نحو 
الشرق ء فهاحم مغراوة ثانية في تلمسان »و قتل أميرها العباس بن بخ و استولى على المدينة ء وواصل طريقه 
ففتح وهران و تنس و الونشريس و ابلزاثر و عاد إلى مراكش سنة 475ه-1078م .° 
و ترك محمد بن تينعمرالمسوفٍ قائد ا حیوش بتلمسان ء فبی فيها محلة (أي معسكرا) سماهاتاكرارت.* أصبحت 
LE‏ من ثغور المرابطين في المغرب الأوسط » یشنون منه الغارات على أراضيءالدولة الحمادية”»وقد انشا 
المرابطون أثناءها مؤسسات عمرانیة هامة كمحطة تاكرارت بتلمسان و المسجد الأعظم الذي 
أمريبناءهالأميرالمرابطي على بن یوسف بن اشفین و ذلك في سنة 530ه/1135م.؟ و بقیت تابعة غم إلى أن 
استولت عليها قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن (558-524ہ/1163-1130م) »حيث بقي با ستة 
أشهر جدد أثناءها بناء دورها و حصنها غاية التحصين و جملة ما بقي هو باب القرمدين الواقع في الجهة 
الشمالية الغربية من المدينة » كما أتم بناء جامعھما الكبير الذي بدا بناءه المرابطون» ولقد جعل تلمسان قاعدة 
ha Nes tue EN‏ 


1) ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر ج7 ص 93-37. 

2 ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر ج6ء ص 381-380. 

3) ابن خلدون (عبد الرحمن): العبر» ج6ء ص 381 

4) هي تلمسان القدعة أو الحي القدم » و يكتبها يحي ابن خلدون » تاحرارت » بناها ملك لمتونة يوسف ابن تاشفين في حدود 1132/:462م انظر 
: ابن حلدون (LE)‏ بغية الرواد. 

5) ابن علدون العبر ج6ء ص 380. 

6) يحي بوعزيز:الموجز في تاريخ الجزائر »ج1ءديوان المطبوعات الحامعية2007»ص 186. 

7 شاوش الحاج محمد بن رمضان:باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بي زيان »ديوان الطبوعات الجامعية 1995ء ص 69. 
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وعین كولي علیها سليمان بن محمد بن واندين المنتاق و في سنة 1155/549م » عين كولي على تلمسان 
ابنه السيد أبا حفص عمر إلى غاية 555ہ/ 1160م » حيث استدعاه والده إلى مراكش و عين مكانه 
أحاهأبا عمران موسى و بقي ها حن عام 564ه/ 5ء وهي السنة الى تحرك فيها يوسف عبد امن 
للجهاد بالأندلس ءفبعث مکانه إلى تلمسان أبا الحسن علي بن عمر بن عبد المؤمن وقي سنة 1188/:584م 
نقل السيد أبو الحسن علي إلى ولاية بجایة فخلفه على تلمسان ابن عمه السيد أبو الربيع سليمان ابن عبد الله 
بن عبد المؤمن 1 فبقي فیها إلیان توي عام 1207/:604.. 

وبعده تولى الحكم في تلمسان السيد أبا عمران موسى بن يوسف بن عبد الومن و ذلك في 
.1208/6052 

و بعد أن قتل هذا الأخير بتیهرت في حرب يحي ابن غانية الثاثر على الوحدین و ذلك سنة 2606 1909م 
ما انتقلت الخلافة الوحدية إلىأبي العلاء إدريس ا أمون عام 624ہ/1127م ء ولى على تلمسان أخاهالسيد 
آبا سعيد و كان هذا ضعيف الرأي و كان معه عاملا على الوطن ا حسن بن حيون الكومي » حيث آغراه ہیی 
عبد الواد الذين كانوا الوحدون ا قطعوهم بلاد بین وامنو و بن يلومي باقلیم تلمسان مكافأة شم في دفاع 
القبائل المنشقة» فقبض آبو سعيد على جماعة من شيوخ بن عبد الواد و سجنهم » فتشفع فیهم ابراهیم بن 
ele‏ بن علان زعیم ا جند اللمتون سابقا ءفرد شفاعته ‏ فقام ابراهیم بدعوة ابن غانية و آمربالقاء القبض 
على الأميرأبي سعید و آطلق سراح شیوخ بن عبد الواد في 1227/0624 و دخلوا تلمسان بدعوة الخليفة 
المأمون الموحدي» بعد أن قتلوا إبراهيم ابن إسماعيل » وبعدها تو ی ا حکم على تلمسان ابر محمد حابر ابن 
یوسف عام 1230/627م » و استمرت تلمسان في مشيخة ابن عبد الواد إلىأن استقل يما یغمرا سنبن 
زيان عام 1235/633 لکن الخليفة السعید CA‏ بالعتصم یرض ذلك» فجاء بجموع كبيرة قاصدا 
تلمسان » فلقاه یغمراسن و انتصر علیه بواقعة تامزدکت* ي 1248/0646م. + 


1-شاوش cd‏ بن رمضان : نفس الرجع ؛ص712-70. 
*هذه الو اقعة مکافا بب سنوس » غرب تلمسان. 
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— تمهيد: 

كان الغرب الاسلامي خلال القرن السابع هجري موحدا تحت راية الدولة الوحدية » فشهد أثناءها 
استقرارا سیاسیا و احتماعیا استمر حوالي قرن من الزمن » لکن كما نعرف أن الدولة ما آعمار طبيعية كما 
الأشخاص ء و دولة للموحدین ۸ تفلت من هذه القاعدة ء احذ الضعف یدب في حکمها فکانت هزعة وقعة 
العقاب بالأندلس سنة 609 1212/۰ و تلتها ثورة بي غانیق ثم كانت وقعة بين الوحدین و بي مرين سنة 
2 1216م ثم كان تنافس الولاة و الأمراء على الرئاسة؟ . 

فنجم عن هذا ظهور ثلاث دول مستقلة » حيث احضع الجزء الشرقي لسيطرة بي حفص > و الجزء 
الغربي Cod‏ مرين ء بینما استقر بنو زيان بالحزء الأوسط ؛ حيث اتخذوا عاصمتهم تلمسان .انظر ( الخريطة 
رقم2). 

وهكذا انقلب الوضع بالنسبة لدول المغرب و أصبح التوتر يسوده طوال مدة حکم هذه الدولء تتخللها 
فترات من الاستقرار.وقد ساهم الصراع السياسي بين ا مرینین و الزيانين مساهمة كبيرة في هذا التوتر. 

و قد لعبت مدینة تلمسان دورا هاماء کم رکز لهذا الصراع.فقد اتخذها بنو زيان مركزا لسلطاهم منذ أن 
كانوا ولاة عليها من طرف الموحدين . لکن بعد أن عين الخليفة الوحدي يغمرا سن بن زيان عاملا على 
تلمسان و بلاد زناتة سنة 6024 استطاع هذا السلطان أن يعلن استقلاله سنة 1235/633م. 


1) محمد الطمار: تلمسان عبر العصورءديوان المطبوعات الجامعية 2007 ص83. 
2) ابن خحلدون(عبد الرهن): كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر....ج 13ء منشورات دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1983ء ص 162. 
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و لم تمض فترة طويلة من الوقت » حؾ تمكن بنو مرين من السيطرة على كامل الغرب الأقصى » 
فتوجهوا بعدها بأنظارهم نحو الغرب الأوسط . فکان ا حصار الشهور لمدينة تلمسان » ال كان عثمان بن 
یغمراسن بن زیان حاکما Le‏ 

و قد دام هذا ال حصار الطویل ثماني سنوات و ثلاثة آشهر منذ سنة 1298/698 .و أثناءه شیدت 
مدينة النصورة.و ۸ يفك ا حصار على الدينة » إلا بعد أن قتل السلطان الریق آپو ھ0 عهد السلطان 
أي زیان es‏ 

شهدت بعد ذلك تلمسان فترة من الاستقرا تخللتها فقط بعض الأحداث» و قداستمر هذا الاستقرار 
طول مدة حکم السلطان أبي زیان » (1303/0/03م إلى سنة 1308/707م )و حکم السلطان آبي 
مو موسی الأول الذي حکم من سنة( 1308/707م إلى سنة 1318/0718( حي جاء احصار الذي 
ضربه السلطان المريئ أبو الحسن إذ استطا ع أن يهزم حيش آبا تاشفین » و أن يدحل مدينة تلمسان سنة 
2197“ 

حيث قام بتجديد مدينة النصورة للاقامة فیها.و ۸ يكن استقراره با طویلاء 5 سرعان ما نصب 
السلطان آبا سعید و آبا ثابت على ی 

و بعد وفاة أبو ا حسن سنة 1351/0752 aile‏ بحله أبو عنان على عرش بي مرين» و ۸ يجلس 
على عرشه هذا حؾ نمض إلى غزو تلمسان.فبرز لقاومته آبي سعید عثمان الزياني » فافزم آبو زيان» و استطاع 
sf‏ عنان أن یدخل تلمسان مرة احری2 سنة 1352/758م و امتدت سیطرته على کامل الغرب الاسلامي 
لدة وجیزة » حي تمکن السلطان أبو هو موسی الثاني من اعتلاء عرش آحداده » من حدید سنة 60/ه/ 
فکان هذا السلطان .عثابة الباعث ابحدید لروح الدولة الزيانية » فانتظمت آحواها ء و تحسن اقتصاد بحارقما » و 
ذلك حي القرن السادس عشر اليلادي.* حیث آصبح محل صراع بین السعدیین و الأسبان و الأتراك ء الذین 
قضوا علیها نھائیا عام 336/۰957 1م. 


1) قتل ابو یعقوب سنة 0706 انظر: ابن الهمر(آبو الولید إ ماعیل): روضة النسرین في دولة بی مرین المطبعة ا ملکیة » الرباط 1962 ص19 .. 

2 ابن حلدون Le)‏ الرحمن): کتاب العبر......ص 162. 

3( التسي (محمد بن عبد الله): تاریخ ب زیان ملوك تلمسان .مقتطف من نظم الدر و العقیان في بيان شرف Co‏ زيان »تح حمود بوعیاد » المؤسسة 
الوطنية للکتاب » الجزائر 1985ء ص 149. 
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1- مدرسة أولاد الإمام: 


هي أول مدرسة أسست من طرف الزيانيين » كانت تدعى بالمدرسة القليكة » أسسها السلطان الزياي أبو همو 
موسى الأول (1318-1308/714-707)) بالمغرب الأوسط و ذلك سنة 710ه/1310م »عين 
للتدريس فيها ابي الإمام أبي زيد عبد الرحمن رت 1342/0743م)و أبي موسى عیسی (ت 

9 مه فصارت تعرف با مھما (أي مدرسة أولاد الإمام)» و كان موقعها بالقرب من باب 
السو ا ماد ال 

لانفلك المعلومات الكافية الق تدلنا على ضرفية تأسيس هذه المدرسة إلا قول التنسي الذي كان بتحدث عن 


أبو مو موسى الأول قائلا:" ..... كان Le‏ للعلم و أهله معتنيا به » قائما لحقه cale‏ مدرسة لابين الإمام 
Le SG‏ هما و احتفاءا Los‏ » و شكر الله على نعمته عليه لقتل عدوه أي يعقوب المريئ و تخليص تلمسان منه › 
وقد بنیت داحل باب ال 


و يذكر الستشرق الفرنسي بروسلار of Brosselard‏ الأمير كان يكلف الأخوين .مهام دبلوماسية تکللت 
بالنجاح » فبق هما مدرسة »و منازل خاصة مما و لعائلاقما و قاعات كبيرة لاستقبال الطلبة و الضيوف »و 
ا حق بالدرسة مسجدا للصلاة و زاوية للطلبة الأحانب عن تلمسان شکرا هما و كان ذلك في السنة الرابعة 
7.۷ 


آ0 ابن حلدون (جحي): بغية الرواد» جا ص 130. 


3) Brosslard (Charles, : « les inscriptions arabes de Tlemcen »( revue africaine ;1859ou1862;: 


21 


و قد قدما ابنا الامام ما من مدینة برشك حيث کان والدهما ماما بأحد مساجد هذه الدينة فاشتهرا 
يومئذ بٛذہ النسبة و عرفا بما. 

بعد استيلاء زيري بن حماد المكلات المعروف بزيرم على مدینة برشك سنة 683ہ/1284م رمی بإمام 
المدينة روالد الأحوين) بتهمة احتوائه على وديعة مالية لبعض أعداء زيرم و طالبه با فانتفى الامام منها فقتله 
زيرم غيلة. 

و من هنا ارتحلا الأحوين في آواحر ق 7 die‏ تونس حيث اجتمعا هناك بفطاحل العلماء » و بعد أن 
SA‏ الأحوان رحلتهما العلمية بالمغرب العربي »عادا إلى مسقط رأسيهما برشك » لکن امتنعت عليهما لوجود 
زيرم بھا. لذلك آقاما عدينة الجزائر حيث US‏ ينشران العلم بها ء في هذه الأثناء كان السلطان آبو يعقوب 
يوسف الرييي یومئذ محاصرا لتلمسان و انتشرت جنوده قي اغلب عواصم القطر الجزائري » لهذا السبب ارتحلا 
الأحوان إلى مليانة عاصمة مغراوة » كان ها آنذاك الكاتب منديل بن محمد الكيناني ضابط جباية مرين و 
صاحب أشغالهم »فعرف منزلتهماء و قرکما منه حيث اتخذهما لتعليم ولده محمد. 

وبعد وفاة السلطان أبو يعقوب المريئ ووقع الصلح بين co‏ مرين وبي عبد الواد »انتقل الأحوان صحبة 
الكنان و حلا بتلمسان » فاتصلا بالسلطان Qi‏ مو موسی الأول. 

ما انتصر هذا الأحیر على بلاد مغراوة و داع صيته » كان آنذاك أبو زيد عبد ال رمن بن الإمام هو سفير 
السلطان إلى زيرم ببرشك ء واستأذن السلطان في احذ ارہ منه فأذن له 
و اذ آبو زيد التردد على زيرم ببرشك حي تمكن منه و ار لأبيه و كان ذلك سنة 1308/708م حيث 
صارت برشك لبق زيان. 

استمرا الأخوان العالان على صحبتهما لأبي موسی الأول بتلمسان إلى وفاته » بعدها تقربا من ولده 
السلطان آبو تاشفین الأول مدة سنتین ٹم غادرا إلى الشرق و ذلك سنة 13200/0720م » حيث اجتمعا هناك 
با کابر العلماء. 

عادا ابنا الامام من الشرق و کانا قد دعى صیتهما و اشتهرا بالتبحر بالعلم و عرفا بالامامة و الاحتهاد 
الطلق ء JU‏ علیهما الطلبة حي غصت مجالسهما العلمية. 
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و لا استولى السلطان آبو ا لحسن على تلمسان رفع من منزلتهما و احتصهما بالشوری في بلد ما » فلما 
حلع السلطان آبو عنان طاعة آبیه السلطان أبي ا حسن و فض إلى فاس »ولاه قضاء مكناسة و هلك حجا .عکة 
عند طواف القدوم سنة 64/ه. 

عاش ابنا الامام في كنف السلطان أبي تاشفین الأول الذي كان یبالغ في إكرامهما ء حيث لازماه في 
قصره إلى أن استشهد في وقعة سقوط تلمسان في يد بنو مرين سنة 1337/5737م. 

و بعد استيلاء السلطان أبي الحسن ا رییٰ على تلمسان جاء باب الإمام إلى قصره ورفع من شافما ‏ 

كما احضرهما معه وقعة طريف بالأندلس أخر سنة 740ه/1340م. 
و كانت وفاة أبي زيد في العشر الأوسط من رمضان سنة 741ه »أوائل مارس 1340م و دفن ببلدته برشك. 
ازداد مقام أخيه رفعة عند السلطان أبي الحسن فعاش في أكنافه » إلى أن شغل السلطان بحوادث تونس و 
القیروان » وهنا استطاع أبو موسى الرحيل إلى بلده » فأقام با قليلا حي وفاه احله في الطاعون الجارف سنة 
9 


1) عبد الرحمن بن محمد ا حیلالی : تاريخ الجزائر العام »ج2 دار مكتبة الحياة بيروت ص 156-152. 
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-الوصف العماري للمدرسة: 


علمنا من الصادر أن ا ملوك الزیانیین ابتنوا للأحوين الدرسة بناحية الطمر من تلمسان لطلبة العلم » و ابتق 
هما دارین عن جانبیهما و حعل ما التدریس فيها في إيوانين معدين لذلكءإلا انه بعد ا حفائر الأثرية تم 
العثور على لوحتين من الرحام تحمل کل واحدة منهما AUS‏ احدهما في حالة حيدة من الحفظ » آما الثانية 
فهي مکسرة طولیا » وضعت هاتین اللوحتین في مقر البلدية حيث حفظت هناك . 

الثانية فهي مکسرة طولیا . 

مقاس اللوحتین( 50سم 43 سم) »تحتوي کلاهما على 15 سطرا .و الثانية هي استمرارية للأولى و هذه 
الکتابة وقفية لکل من الزاوية و السجد و الدرسة . 

ومن حسن BEI‏ أن اسم الواهب و السنة واضحتین و هي كالتالي: 

أمير المؤمنين المت و کل على رب العلمین آبو مو ابن مولانا 

الأمير ابن یعقوب ابن الأميرأبي زید ابن مولانا الأمير آبي ز کریا 

ابن مولانا أمير المسلمين أبي يحيا يغمراسن بن زيان و صلی 

الله مفاخره و خلد آثار الكريعة و مآثرہ على هاذه الزاوية المباركة 

القامة علىضريح والد المذكور برد الله ضريحه فمن ذاك 

ما بداحل تلمسن ا حروسة جميع الطاحونة الملاصقة للزاوية 

و الثلاثون حانوتا العروفة بالصاغة القديمة و الكوشة الى بمنشر 

الجلد و حمام الطبول و فرن مقسم الما و فندق العلية و بخارج 

البلاد المذكور جميع الرحا السفلى بفعله بى معلى و النصف 

شايعا في روض النية الكاينةبالرميل و زيتون تيفداو ارض 

الزيتون المذكور ثم معصرته و رحاها و جمیع احبس 

ملكه و شهرة الجميع تغق على التحديد تحبيسا تاما مطلقا 

عاما ووقفا ابتا ابدیا لیصری ما یستفاد من اليس الد كور 

على معلمين العلم و طالبیه و مام و مؤذن 


1 5 ۳ 5 TUE 
عام ثلاثة و ستين وسبع ماية ......عام حخمسة و ستين.‎ 


1) Brosslard(çch):Inscriptions arabes de Tlemcen,p 169-170: انظر‎ 
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لکن الأسطر الأخيرة للکتابة لم تكن واضحة » لکن ما لاحظه بروسلار آنذاك هو أن كلمة مسجد و 
7 ای هلا میدن اقا 9ى9ت 

حسب رأي مارسي فان الدرسة كانت تحتل الساحة الواقعة في ال ركن الشرقي للمسجد .وأا كانت 
تألف من قاعتین کببرتین یتلقی فیها الطلبة دروسهم على يد الشيخين ابي الامام‌ومسکنینلهماء‌لکن لم بیقی 
من هذه احموعة العمارية غير المصلى الصغیر الشرف على الصحن الصغیر الذین كانا تابعین للمدرسة. بنیت 
هذه المدرسة( 15) سنة قبل مسجد سيدي بلحسن »یظهر في مسجد آولاد الامام الفن الغريي الذي يوحي 
بامام مليء بالدقة و ا حمال . 

فقد مسجد آولاد الامام معظم زخرفته وهذا بعد أن استعمل کمدرسة قرآنية» وهذا حتی‌سنة 
8 حيث استرجم السحد وظیفته الطبيعية * 


1.  Brosslard(ch) : inscription arabe de Tlemcen , 171 انظر:‎ 


2-Bourouiba(R, : L’art religieux musulman en Algérie ,2eme édition S.N.E.D, Alger, 1981 ,p 171 : انظر‎ 
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التکوین العماري للمسجد: (الحطط رقم 4) 
*الدخل: (الحطط رقم 5) 
م يكن يحتوي السجد لا صحن و لا لمدحل»بل وحد به ثلاثة آبواب ‏ واحدة في الجدار الشرقي وسط البلاطة 
الأولى و QUI‏ الثانية تؤدي إلى المئذنة و QUI‏ الثالثة مستحدثة فقد فتحت مکان النافذة الوسطی في الجدار 
الشمالي و بناءا لأعمال التهيئة الى عرفها السجد أضيف له بابین خارجیین(لصورة رقم 1). 
۶ الصحن: 
ذکرنا من قبل أن السجد كان یفتقر لصحن إلا انه استحدث له صحنا جد بسيط »كما جعلت به ميضأة في 
الناحية الغربية للصحن و كما فتحت أيضا غرفة صغيرة من الناحية الجنوبية الشرقية» حصصت لتعليم القران . 
۶ المصلى:(الصورة رقم 2) 
يحتل المسجد مساحة56.7*" و مقاساته (9م 6.326 )مك ا حائط فيه يساوي مترا ءتنقسم قاعة الصلاة إلى 
ثلاثة (3) بلاطات عمودية » البلاطة الوسطی تبلغ 3م .آما البلاطات الحانبيةانظر (الصورة رقم 3) فتبلغ 
7.م ءتغطیھا سقوف مسنمة من الخشب جردة من أي زخرفة»عبارة عن لوحات خشبية مسطحة .مثبتة 
بعوارض خشبیة (الصورة رقم 4(« (الشكل رقم1) ذات عقود نصف دائرية بسيطة تتکئ على دعامتين . 
هنا نلاحظ الرجوع إلى بساطة العقود الي عرفت قبل الفترة المرابطية » في نفس الوقت احتفت العقود 
ی 
بالنسبة للدعامات فهي مربعة حیث يبلغ طولها 80سم و عرضها 0 سم »و یبلغ طول العمود الوحید الوحود 
قي بيت صلاة مسجد آولاد الامام سم »و نحدہ في الزاوية الشمالية الشرقية لبیت الصلاة . 


1-Bourouiba( R ( :L’art religieux musulman ,p 176. 
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** احراب: (الصورة رقم 5)ء(الخطط رقم 6). 
حعل ا حراب كغيره في واحهة القبلة من الرواق الأوسط .عرض الفتحة يبلغ 1.18م و عمقه 1.70 و 
هو يحتوي على ثلاث نوافذ ذات آقواس نصف دائريءو له إطار فيه بقايا ترا کیب حبسية خحفيفة ء جامعة 
بین الدقة و الفخامة شبيهة »عا شوهد في زخرفة اطار حراب سيدي أبي ا حسن (الصورة رقم 6( (الشكل 
رقم 2). 
آما قبة احراب » فهي مضلعة » و مزحرفة بالتمائیل العلقة الدلاة في حوانبها » و ينتهي ا حراب بقبة صغيرة 
مولفة من 16 تخرعا ءوحدت کتابة كوفية تحمل البسملة و النهاية فيها غبر واضحةءو لکن هذه القبة ذات 
ميزة حاصة و هي أن العمودین الذین يحملانها تجمع بين قنطرتان وضعت حداهما فوق الأحرى» فالقنطرة 
الأولى فإفھا محشاة بتقاطیع شبيهة بالتقاطیع الق تشاهد في محراب سيدي أبي ا حسن و آما القنطرة الثانية LL‏ 
محشاة بنقوش بشکل السعف كما هو ا حال في حراب حامع سيدي أبي مدین. 


*التذنة: (الصورة رقم 7). 


إن معذنة مسجد آولاد الامام ماهي الا مثال رائع للرشاقة و ا حمال و هي تحتل الزاوية الشمالية الشرقية › 

يبلغ ارتفاعهار 612.25( ۰ وهي deb‏ شکل آبراج مربعة تتکون من بدن وتنتهي في آعلاها بنتوء بارز یفصل 
الشرفة عن الي تحمل إفريز من العقود الصماء- عن بقية البدن الذي تتوحه شرفات مسننة ویقتصر عددها 
على أربعة شرفات ركنية فقط . 

Li‏ تخطیطها الداحلي فهي تتکون من نواة مركزية مربعة یلتف حوطا سلم من 44 درج » عرضها 0.55م و 
عددها أربعة في كل دورة» يبلغ ارتفاع البرج الرئيسي فا 89.65 و غرفة المؤذن يبلغ ارتفاعها 3.45م. 
بنیت بواسطة الآحر ذو اللون الوردي اخمرءو هي خالية من العینات افندسية ء فتزينها من الواحهات 
الشمالية و ال حنوبیة و الشرقية لوحتين مستطیلتین فوق بعضهما البعض و طوغما اکبر من عرضهما . 

و لوحة able‏ على الواحهة الغربية تقابل اللوحات العلوية للواجهات الأحرى .فاللوحة السفلية ذات اطار من 
الأحر يضم قوسا کبیرا ذو ثلائة عشر فص دائري على الواحهة الشمالية و قوس ذو فصوص دائرية و منکسرة 
متناوبة على الواجهتین ا نوبیة و الشرقية و یکسو کوشات هذه العقود حزف قيراطي ذو اللونین الاحضر و 
الأبيض . 
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أما اللوحة الثانية و ال تعلو اللوحات السابقة » فتضم على کل واحهة قوسين مفصصين « لكل 
منهما خمسة فصوص دائرية و یقومان على عمود مشترك .و یتوسط کل عقد فتحة مربعة صغيرة ء و کوشتاه 
مکسوة بالخزف . ويحيط بکل لوحة إطار آول من الاجر ثم إطار ثا من الخزفء و تنتهي التذنة بنتوء بارز 
مطعم بالخزف ثم شرفة الثذنة و هي ملساء و تتوجها du‏ شرفات ر کنية.( الصورة رقم 8). 


وقي غياب الشواهد الأثریة «یصعب علینا التعرف على دور الدرسة الفكري و القیام بدورها في احتمع 
في التعلیم و التألیف Aie‏ استمرت مدرسة آولاد الامام أداء رسالتها حت القرن العاشر امجري و عين فیها 
السلطان للتدریس فطاحل العلماء مثل ما سبق و أن ذکرنا آوطما آبناء الامام » اللذان كانت طما شهرة في 
آقطار الغرب و لقد تر کا تألیف حدث ها المؤرحون » ومن تألیف أبي زید شرحه علي ابن حاحب الفرعي و 
احذ Ligue‏ جماعة من کبار الأئمة کالشریف التلمساني و القري .و الخطيب ابن مرزوق و قال ابن العباس 
الونشريسي في حقهما "و إما بنو الامام فاعلاهم طبقة الشیخان الراسخان الشاخان العالمان الفتیان الشقیقان 
الفقیه العلامة آحر صدور أعلام الغرب بشهادة أهل الانصاف شرقا و غربا آبو زيد و العلامة النظار آحر أهل 


كما تولى التدریس يذه المدرسة عدد كبير من العلماء الذين داع صيتهم نذكر منهم :محمد ابن 
علماء ذلك العصر من أمثال ابن مرزوق الكفيف و عبد ا حلیل التنسي من تأليفه التاريخية "نظم الدر و العقيان 


2n. 2 5‏ 
في دولة أل زيان . 


و آذا آحذنا التنسي كمقياس لمستوى علماء ذلك العصر أي خلال القرن التاسع الهجري » الخامس 
عشر ميلادي » بحد تعدد المواد المدرسة في المؤسسات العلمية و الدينية » و كانت تشمل علوما متنوعة كالفقه 
و التفسير و الحديث و علوم العربية » و علوم أخرى كالحساب و المنطق . 

و من هنا نستنتج أن الجانب التعليمي كان كبير جدا و ذلك في سبيل نشر الثقافة العربية الإسلامية. 


1) احمد بابا التنبكي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج »كلية الدعوة الاسلامية »طرابلس» ط1:1989ء ص 248 
2) د/صام بن قربة:تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادرہ المر كز الوطينٍ للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة ول نوفمير 
1954« الجزائر »ص 2007ص 
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2-الدرسة التاشفينية: (الحطط رقم/). 


تأسست هذه الدرسة من طرف السلطان الزياني أبي تاشفین عبد ال رمن بن أبي مو موسی الأول في الفترة 
فا 8 A E‏ سي إن ساس ما لبط ۳ 

ویذ کرها التنسي بقوله“:"......وحسن ذلك ببنائه بازاء الجامع الاعظم ...." 

لذلك فمن قول التنسي نستنتج أن التاشفنية تقع بإزاء السحد ا لحامع جنوبا » فهي توحد في محال یعتبر النواة 
الأولى بعد جامع أغادير الذي أسسه ادریس الأول خلال النصف الثاني من القرن اشحري. 

و تبين من أن اختيار مكان التاشفنية لم يكن صدفة بل كان لاعتبارات آخری و ذلك في رغبة مؤسسها 
للاستفادة من ا حال الحيوي الذي بنيت فيه حن تستطيع المدرسة أداء رسالتها التعليمية بوجودھا في فضاء يضم 
آقدم GUN‏ (القصر-الادارة 7 1 

لیس لدینا تفاصیل دقيقة عن ظروف تأسیس الدرسة إلا إشارات من بعض الصادرء نذکر کتاب (نفح 
الطیب) بقوله:"رأيت مکتوبا بأعلی دائرة بحری الاء .عدرسة تلمسان ال بناها أمير السلمین ابن تاشفينالزياني 


»و هي من بدائع الدنیا هذه الأبيات ال آوردها المقري؟: 


وبدیع Quel‏ و حسن بنائي انظر بعينك مهجی و سنائي 
من شان بل من تدفق مائي و بدیع شكلي و اعتبر فیما تری 
صاف كذوب الفضة البيضاء بحسم لطیف ذائب سيلانه 
فغدت کمثل الروض غب ماء قد حف بي أزهار وشي نمقت 


1) القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب تح د/إحسان عباس ج5 ؛دار صادر بيروت 968/01388 1م ص 224-223. 

2 أبو عبد الله محمد التنسي: تاريخ بن زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و العقيان في بيان شرف بي زيان » تحقيق محمود بوعياد » الجزائر 
5 ص 141. 

3) د/صالح بن قربة:تاريخ الجزائر في العصر الوسيط الوطنية ؛ص144ء 145 . 

4) القري:نفح الطيب» ج6» ص AT‏ 
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و تعد الدرسة التاشفنية من آفخم الدارس في تلمسان و ذلك حسب ما ذکره المؤرحون » و ظلت 
قائمة Ge‏ بعد الاحتلال الفرنسي ۰ لکنها تعرضت للهدم و للتخریب سنة 1873 من قبل الادارة 
الفرنسية.لکن قبل التدمیر قام Duthoit sul‏ مع الرسام Danjoy‏ بالرفع العماري والفئ » حيث رمت 
70ھ "م۴ 


و يعتبر تخطيط الدرسة التاشفينية ذو ميزة لا تشار که فيه أية مؤسسة آحری »فهو فريد من نوعه حن 
في الغرب الاسلامي و إذا كان هناك من تخطيطات لبيوت الصلاة في الدارس الرينية في فاس قريبة الشبه 
بتخطيط الدرسة التاشفينية فهي مدرسة أبي ا حسن في سلا »فان تنظیمها العماري يختلف عن أي تنظیم لأي 


مدرسة ا 


1) Duthoit : Rapport sur une mission scientifique en Algérie ی‎ archives des 
missionsscientifiques1873, 3eme série), t1, p 325. 
2, Golvin مل‎ :La madrasa médiévale ,edisud , 1995,p 2,3. 


30 


1- الخطط العام للمدرسة: 
شيدت الدرسة على آساس ورین رئیسیین احدهما شالي شرقي /حنوبي غربي» Li‏ الثاني فهو شالي 
غربي /حنوبي شرقي يخترق محراب الصلی و يحتل مساحة (9,5321ی۔' 

۶ -المدخل:(الشكل رقم 3). 
يدخل إلى صحنها من بابين كبيرينفي ضلعيها الجنوبي الغريي و الشمالي الشرقي بطريقة متقابلة متناظرة و 
محوریة مع بعضها و هذه ميزة لا تتوفر في باقي الدارس المرينية» و قد وضع ها الرسام Danjoy‏ تصميم 
لاعادة ترمیمهاو ذلك في سنة 1873. 

۶ الصحن: 

Li‏ الصحن فهو مستطیل تحيط به 7 آروقة من جهاته الأربع ء هذا ما یجعلنا نظن انه من المکن انه 
وجد طابق أعلى لکن لیس لدینا أي معلومات في هذا السیاق » من ال ھتین بحد قاعتين الطول اکبر من العرض 
و ضیقة عکن أنھا استعملت بیوت إقامة الطلبة. 

+ بیت الصلاة: 

یشغل بيت الصلاة الدرسة التاشفينية الجهة الحنوبية الشرقية حيث نحدها تتألف من ثلاثة أقسام »و 
يعتبر الأوسط أكثر اتساعا وجاء مربع الشکل, تتراجع زواياه الأربعة و تتقلص لتحول في alé‏ المربع إلى مثمن 
حيث يجلنا نضع افتراض و جود قبة و ذلك حسب التخطيط الذي وضعة الهندس ۱000016( آو قد غطيت 
القبة وفقا للتقالید المغربية بھیکل بنائي جاء على شكل هرمي حيث تغطيه من الخارج قراميد لامعة و ملساء . 

تتميز بيت الصلاة المدرسة التاشفينية بعرض اكبر من العمق عرتین و نصف و مقسم إلى ثلاثة أجزاء 
بعقدين عموديين على القبلة » و يتصدر الحزء المركزي المربع تحويفة انحراب على شكل مضلع بارز إلى الخارج 
يغطيه سقف خارجي منحدر هرمي قاعدته ثمانية تعتمد على دعامات ثلاثية الوجه » بينما اتخذت القاعتان 
الحانبیتان شكلا مستطیلا يغطي کل منهما سقف منحدر قاعدته ثمانية غير منتظمة الشمالية الشرقية منها نسبة 
طولها 3/2 و ا حنوبیة الغربية يرحح انه كان يشغلها ضريح و كانت ترتفع مغذنته قي زاوية الب . 


1, Koumasahmed etNafaCherazade : L’ Algérie et son patrimoine, éditions du انظر‎ 


patrimoine. Paris2003.p 92. 
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بنيت ميضأة الدرسة التاشفينية بالجهة الحنوبیة الغربية و جاءت ملتصقة ببيت الصلاة »وتتألف من هیکل بنائي 
ذو شكل مستطیل يتوسطه فناء يأحذ نفس الشکل »حيط به رواق يحتوي على بيوت الخلاء. 


ويعتبر تخطيط المدرسة التاشفينية فريدا من نوعه بحيث أن التكوين المعماري لبيت الصلاة الذي يتكون 
من أقسام ثلاثة تتصل ببعضها البعض بواسطة عقود كبيرة » تتشابه بالعمارة الشرقية و حصوصا المدارس 
الشامية ومن بینها مدرسة معرة التعمان ۰595 /1199م) و السلطانية ۰620 -1224م.! 


1-د/عبد العزیز لعرج: النظام العماري لدارس الغرب. القال السابق» ص 113-112-97. 
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2-الناحية الز خرفية : 


میزت زخرفة الدرسة التاشفينية حسب مارسي بدقتها فقد تنوع ما التلبیس ا حرف الذي كان يؤطر 
حنية الدخل الرئيسي و حتوي الاطار الأول علیزخارف هندسية عبارة عن آطباق نحمية ذات 12راس كما 
کسیت بنيقة العقد بفسیفساء حزفية تتألف من أطباق نحمیة مختلفة الأحجام فمنها ذات 16 رأس و آحری 
اصغر منها ذات 8 رؤوسءو يحيط بالعقد شریط ذو شکل انسيابي » کسیت الفراغات مابین الغصوصبز حارف 
نباتية متشابكة تتفرع منها مراوح نخيلية . (الشکل رقم4). 
كما وحدت أيضا خاصية فريدة من نوعها » حيث زخرفت أرضية الصحن و القاعات بزخرفة نباتية و 
هندسية في أن واحد » أما عتبة القاعة القابلة لبیت الصلاة و کذا الساحة ال تصلنا إلى الصحن بزحرفة نباتية 
عبارة عن أشكال نحمية متصلة فیما بینها .عحموعة من الحلقات ذات اللون الأبيض . 

إن آرضية بيت الصلاة من الرحح أنها فقدت زخرفتها قبل أن دم الدرسة »و لم یتبقی منه الا زحرفة 
ذات عناصر نباتية متشابكة » وحدت على عتبة الدخحل (بیت الصلاق)ءحیث يرى مارسي انه من المکن أن 
تکون العتبة الوحيدة الى تميزت بذه الز حرفة. ! 

و لقد تقدمت الصلی فسقية ذات الشکل صدفي مصنوعة من المرمر» من خلالھا كانت تتدفق الیاه 
وقد تأطرت بزخرفة ضفيرية نباتية رقيقة » حيث لم يكن ها نظيرا في الدارس الغربية »الا ما وحد في زاوية 
شلا قرب مدينة الرباط“.(الشکل رقم 5). 
لم یتبقی لنا منهذه الدرسة سوی لوحات من الفسیفساء بعضها محفوظ في متحف تلمسان و بعضها الآخرفي 
التحف الوطی للآثار القدعة »(الصورة رقم9)ءتتالف هذه اللوحات من قطع خزفية صغيرة تتخذ آشکالا 


مختلفة »تشكل بالقالب ثم تحرق حرقا آولیا بعد إتمام عملية التحفیف » بعد ذلك تطلی بأكاسيد تلوينية 


انظر : .276 .Marcais(G) : Remarques sur les medersas funéraires en berberie, p‏ را 
2( حورج مارسي:مدن الفن الشهيرة ء ترجمة سعيد دحماني ‏ دار النشر التل 2004 ص 55. 
33 


و تحرق للمرة الثانية » و في الأخير تجمع هذه القطع وفقا لتخطيط بارع و يصب علیها قدر من الملاط 
لدعمها و تثبيتها". 
هذه اللوحة قوام زخارفها تتمثل في مشبکات و آطباق بحمية وزحرفة نباتية عبارة عن آوراق نخيلية › 
استعمل فیها اللون الأبيض و الأزرق و الأسود و الأحضر و البي. 

من الصعب علينا الاحاطة بتفاصیل تخص هذه المؤسسة فيما یتعلق بادارقما ء أو نظام تسیرها 
تربويا و عن طريقة التدریس با و عن العلماء الذين درسوا يما و ذلك لاندثارها و احتفاء هياكل 
الدرسة ما عدا مخططها أو التصمیم افندسي و بعض رسومها افندسية للبلاطات ا زفیة ال كانت 
تكسو واحهات جدرانا ء و الى قام بر مھا كما ذکرنا من قبل احد الهندسین الفرنسیین قبل هدمها . 

Le‏ أن السلطان أبو تاشفین کان يتمتع Je‏ »الذي حعل التاشفينية تقوم برسالتها » حيث كان 
ینزل منازل تليق بالعلماء و الأدباء و یغدق علیهم بالأموال . 

فوصفه يحي ابن خلدون قائلا:" ۸ یکن في معاصریه احد مثله علما عذهب مالك و حفظا له و 
لاقوال أصحابه و عرفانا بنوازل الأحكام و صوابا في الفتية و قد نسب إليه المازوني في کتابه (الدرر 
الکامنة )حموعة من النوازل ‏ . 

ومن بين العلماء الذین استقبلهم و أكرم وفادقم أبو العباس بن عمر البجائي الذي قدم من بجایة 
"فانزله منزل الکرام » و سأله عن مقدمه فاخبره at‏ جاء تاحرا » فعرف به آبو زید بن الامام آمیر 
السلمین فرفع عنه تكلفة مغرمه »و مغرم من جاء معه و كان مائی دینار ثم أعطاه زيادة على ذلك gl‏ 
00 
و مهما يكن الأمر فان التاشفينية ساهمت في تقدم الحركة الثقافية بتلمسان بدليل إيوائها للطلبة و 
احتضاها لحلقات العلم و ذلك لوجود صحن يحف به من ثلاث جهات -غير جهة المصلى -حجرات 
معدة لسكن الطلبة..فکان تصميمها مزدوج المعالم فهو عبارة عن مسجد مدرسي » كما تتوفر المدرسة 
على منارة للأذان » وهذا التنوع في التصميم جعل التاشفينية لما صفات منفردة ها عن باقي المؤسسات 


الأحرى: 


Bourouiba (R ) :L’art religieux musulman p, 199. انظر:‎ -1 


2- يحي بن حلدون: بغیة الرواد ج1 »ص 75 
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3-الدرسة الیعقوبیة: 


بنيت الدرسة فی حدود (1363-1361/0765-763م) على يد السلطان pl‏ مو موسى 
الثاني (1388-1358()/791-760م) على ضریح والده يعقوب و عميه أبي سعيد عثمان و أبي 
ثابت» الذين تواليا حكم مدينة تلمسان في الفترة السابقة. 

تقع اليعقوبية بالقرب من المقبرة الزيانية الى تضم ضريح أبي يعقوب والد السلطان 
أو حموموسىالزياني.فاختيار موقع اليعقوبية لم يكن وليد صدفة بل حضع لاعتبارات أخرى و هي أن 
يضم هذا الفضاء أقدم المباني الي لدان طلم 

كان السلطان أبي مو موسى الثاني ولوع بتشييد المباني من مساجد و مدارس حیث تم تأسيس 
هذه المدرسة مباشرة بعد دفن والده و قد دشنت في صفر سنة 1354/765م .” 
ليست لدينا معطيات حول ظروف تأسيسها » لکن الزيانيون كانوا يحتفلون عند تشييد المباني الکبری ؛ 
فكان ينتقل السلطان رفقة العلماء و أعيان الدولة لتدشين المشروع و ذلك للاهمية الي يولوما هذه 
الأعمال . 

كما أكثر عليها الأوقاف و رتب فيها ا لحرایات و لقد كان الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني 
واحد من أكابر مدرسيها الذي قدم من فاس.و لقد اشتهرت باليعقوبية نسبة إلى والد السلطان أبي مو 
موسى Ge‏ يعقوب- بعدما اكتملت عمارتھا دعيت باليعقوبية » كما أطلق عليها اسم "سيدي إبراهيم 
المصمودي" الذي توفي و دفن ها سنة 805ه-1402م . 

و ظلت المدرسة تعرف بذا الاسم إلى يومنا هذا ومن سوء الحظ أن هذه المدرسة قد اندثرت 


۱ 3 
کته هن ندا رمن 


1) د/صالح بن قربة: تاریخ الجزائر في العصر الوسیط »ص 150. 
2 بحي ابن خلدون: بغیة الرواد ج2 ص 136. 
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تضم اليعقوبية لائحة كبيرة من كبار العلماء الذين عرفوا داحل و حارج مدينة تلمسان بتدريس 
الفقه و العلوم الدينية إضافة إلى قريها من السحد حامع » هذا ما حعل الطلبة ینتقلون بین المؤسستین 
بکل سهولة إلى جانب تنافس العلماء على التدریس ا . 

فقد وصفها صاحب( زهرة البستان): فأقیمت مدرسة مليحة البناء و واسعة الفناء بنیت بضروب 
من الصناعات ووضعت في آبدع الوضوعات » مکھا بالا صبغة مرقوم » وبساط آرضها بالزلیج مرسوم 
غرس بازائها بساتین و....صنع فيها صهریجا مستطیلا و على طرفیه من الرخام حصتان یطردان مسیلا 
فیاطا من بنية ما آهجها......" 

لقد سا مت اليعقوبية في تنشيط ا ح ركة الثقافية في تلمسان » لایوائها الطلبة » و احتضافا 
للحلقات العلمية » الي كانت لا تتم .ععزل عن جامع تلمسان الذي كان عثابة حامعة مثل القرویین 
ان و ار پوت 

لم عنع هذا التداحل بين الدارس و الساجد في تكوين و آعداد علماء و قضاة و خطباء الذين 
نشروا اللغة العربية و ساهموا في الحياة الفكرية » إلى جانب تثبیت الذهب ا الکی بالغرب الأوسط . 
ومن العلماء الذين درسوا الفقه ا مد بن يحي بن محمد عبد الواحد بن علي الونشريسي الذي تخرج عليه 
آمثال الفقیه ابن عباد ابن مليح اللمطي 6 و الشيخ ابن زكريا السوسي nes‏ 

لکن بفعل التحولات ال عرفتها البلاد » أصابت المدرسة نوعا من الفتور » وحعلها عرضة 
7ھ 


15 د/صالح بن قربة : الرجع نفسه ص‎ el 
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خلاصة الفصل: 


تعتبر المدارس الزيانية »من النماذج الي تنتمي للطراز احلي تتشابه في تركيبها العماري .عدارس مدینة فاس 
حيث أن تکوینها العماري قائم على نواة مركزية و هي الفناء و يحيط بها رواق تفتح عليه حجرات الطلبة » و 


باحهة ال لحنوبیة یقوم الصلی و هو قاعة الدرس نفسه . 


انشات معظم هذه الدارس في مواقع من الدينة تتمیز بكثافة معمارية كما هو الشأن لمدرسة آولادالامام و 
المدرسة التاشفينية » باستثناء مدرسة سيدي ان مدين » فقد انشات يي موضع لم يكن مزدحما بالمتشات 


العمارية. 


إن تعرض تلمسان و الدولة الزيانية إلى هجمات حارتیها ا حفصیة في الشرق و الرينية في الغرب الذي كان 
ينتهي بالاستیلاء علیها وحصار الدينة كان یتبعها هدم البنایات »هذا ما حعل ا حکام ینشغلون بتامین 
وحودهم و هذا ما آدی إلى قلة الباني و المؤسسات و الرافق العامة الى شیدت من طرف ب عبد الواد »ورغم 
ولوع ا حکام الزیانیین بالعلم وبناء الدارس الي بلغ عددها ثلاثة كلها في تلمسان الى كانت عاصمتهم آنذاك 
الد اقا ت ج 
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#۴ 7 
قهید: 


ینتسب بنو مرين إلى مرين بنو ورتاجن بن ماحوخ الزنات »انوا یسکنون في زاب افريقية ". و قد 
شاركوا في الغزوات إلى جانب ا حیوش الموحدية . 

لکن بعد افزام الوحدین في معركة العقاب بالأندلس عام 1212/00009م ہو ضعفت الدولة » هذا 
ما زاد من طموح الرینین في تکوین دولة على ارض الغرب الاقصی » أخيرا استطاع عنمان بن عبد الحق 
المريئ أن يفرض وجوده على مناطق عديدة مثل فاس و تازا. 

و بعد نصف قرن من ا حروبء استطاع الرینیون بقيادة أي یوسف یعقوب الاستیلاء على عاصمة 
الوحدین "مراکش" و هذا عام 1269/0668م.* 

و احذ نفوذ بی مرين ينمو حى ملکوا بلاد الغرب و الأندلس» و كان استقرارهم عدينة تلمسان. 
حط السلطان المريئ رحاله غرب تلمسان » وأحكم ا حصار علیها .حیث آحاطها بأسوار »غير أن هذا الحصار 
آضاق بأهل البلاد و حاصة عند غلاء الأسعار و لقد آشار يحي ابن خلدون إلى ذلك بقوله: بلغ فيه of‏ صاع 
قمحهم إلى دینارین و ربع الدینار» و صاع شعیرهم إلى نصف ذلك ومع هذا ré‏ صبروا بقضاء الله ورضاه””. 

وحسب ما یصف الوُرخون کان السور dy‏ هالة القمر » فهو جدار عال es dde à Le‏ 
تتخلله مرات » تستخدم فو شف 


1) يقصد ما الناطق الواقعة جنوبي الغرب الأقصى » انظر القيرواني (أبي عبيد الله محمد) في الؤنس في آحبار افريقية و تونس » المكتبة العتيقة »تونس 
7 ط3 ص 145 . 

2( ابن حلدون : كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر »ط بولاق ۰ جزء 7 ص 342. 

3 ابن خلدون (يحي):بغية الرواد» ج1ء ص 210. 

4) بورويبة( رشيد) ءدھینة (عطاء الله):الجزائر في التاريخ من الفتح إلى بداية العهد العثماني م.و..ك الجزائر 1984 ص373 
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بینما کان الخير وافرا في معسکر ا رینیین » كانت مدينة تلمسان في هذه الأثناء تعاني من ابحوع » و عند 
حلول فصل الشتاء بنا أبو يعقوب قصرا و مسجدا و مبان و عمارات أحيطت بالسور میت بالمنصورة » تيمنا 
٦7٦۷ی‏ *ھ"ھ" 

آما بالنسبة لتحديد سنة تأسیس مدينة النصورة فقد اختلف الباحثون في ذلك » فمنهم من يذكر سنة 
98 و راح البعض الأحر مثل الورخ السلاوي إلى ذكر سنة 1303/702م كتاريخ 
at)‏ 

لکن هذه السنة أي )1303/5702( يرجعها بعض المؤرحين إلى فاية أعمال البنای علما أن السلطان 
أبو يعقوب أكد على تعمير مدينة تلمسان الحديدة بالمنازل و الدور» و حلب المياه عليها عبر السواقي» وإقامة 
تر عاديا ماران لاوا ال مس لام 

لم تقتصر GUN‏ المرينية على الجانب الدفاعي فقط .بل اهتم المرينيون ببناء المدارس » حيث انشأوها .عفهوم 
جدید حيث لم تكن في الغرب قبل العصر المرينٍ » مدارس للتعليم العالي التخصص ہو سكن للطلبة » حيث 
كانت تلقى الدروس بالساجد و بصفة خاصة .عسجد القرويين. 

À‏ يقف سلاطين بق مرين عند الاهتمام ببناء المدارس في عاصمتهم فاس فقط ء و إنما انشأوا المدارس في 


ئر بلاد المغرب (الأقصى و المغرب الأوسط).* 


373 بورويبة(رشيد)»دهينة (عطاء الله):نفسه ص‎ (À 

2 السلاوي (أبو العباس ا حمد):الاستقصاء یی أخبار دول المغرب الأقصى ءج 3 »دار الکتاب : الدار البيضاء 1955 ص 79. 

3) ابن خلدون (عبد الرحمن): ج 7ءص 452 

4) دامحمد عيسى ا حریري:تاریخ المغرب الاسلامي و الأندلس في العصر المريئ »دار القلم للنشر و التوزيع »ط1 :1405ہ/1985م؛ءص 
4 . 
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1-مدرسة سيدي بومدین بالعباد: (الخطط رقم8) 


تقع الدرسة ضمن مركب عمران في قرية العباد التواضعة انظر (الحطط رقم9)ء و هي إحدى المباني 
الق شیدها السلطان آبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان الریق و ذلك سنة 1347/0747م لتکون أول 
مركز علمي و ثقاقی عدينة تلمسان »ی حانب الدارس الي كانت متواحدة آنذاك. 

و لقد آشار ابن مرزوق إلى هذا ا حدیث قائلا " .........و بالعباد ظاهر تلمسان و حذاء ال حامع الذي 
قدمت ذكره »و بابحزاثر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدان"" 

أنشأت هذه الدرسة في ظروف سياسية متقلبة امتازت باقتحام المرينيين لتلمسان عاصمة بی عبد الواد 
حيث قتل سلطاشم آبو تاشفين 737/٠718‏ م»فأصبحت تلمسان منطقة تابعة لمركز الحكم الو ار کما 
أطلق على الدرسة آیضا اسم " الدرسة الخلدونية" و لقد جاءت هذه التسمية من تعلم عبد ال رمن ابن خلدون 


کا 


تقع المدرسة إلى الغرب من السجد الجامع» يفصلها عنه رواق معقود » و قد ذكرت الدرسة و اسم 
مؤسسها و الأوقاف ا حبسة علیها على لوحة رحامية مثبة في بدن الدعامة الأولى على يسار بلاطة احراب 
العمودية بالجامع ٰ۷ امد له رب العالمین و العاقبة للمتقين ء أمر ببناء هذا جحامع البارك 
و الدرسة ا متصلة بغربیه مولانا السلطان الاعدل أمير المسلمين احاهد في سبيل رب العالین أبو 


1) ابن مرزوق: السند الصحیح ص 406. 
2( محمد ابن عمرو الطمار :تلمسان عبر العصور » المؤسسة الوطنية للکتاب ء الجزائر 1984ء ص 125. 

انظر: .274 Marcais (G yet (W)+ : Les monuments arabes de Tlemcen, fontemoiny, paris 1905, p‏ )3 
4( بورويية رشيد : الکتابات الأثریة في الساحد الحزائریة رترجمة إبراهيم شبوح » الجزائر 1979 »ص 83 
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آما بالنسبة للكتابة التأسيسية فقد کتبت في شريط آعلی الدحل الرئيسية :"ا حمد لله وحده 


si‏ بتشييد هذا الجامع البارك مولانا السلطان عبد اللہ ابن مولانا ai‏ سعيد عثمان ابن مولانا أبي يو سف 
يعقوب ابن عبد الحق أيده الله و نصره عام تسعة و ثلاثين و سبعماية نفعهم الله به"" 


أما تاریخ المدرسة يوحد ضمن جحموعة أبيات شعرية تزين رقبة قبة قاعة الصلاة بالدرسة و يتألف من تسعة 


أبيات: 

اه شارت العامة 

1-الاسلام أمير السلمینا بئان کی قيم لدي دینا 
2-تفوق النظم بالنوم الثمينا آبو الحسن الذي فيه الزایا 
3-عا أجرى به الأعمال Lys‏ إمام لا يعبر عنه وصف 
4-اقر إلى الأنام با عيونا سليل أبي سعيد ذي المعالي 
5-فاعلاه و أعطاه يقينا و قد سماه حالقه عليا 
6-و پمانا يكون له معينا أبان الصالحات منه دينا 
7-خلون من السنین و أربعينا الشهر الربيع الثاني لسبع 
8-محوله مقاصده فنونا إلى سبع ميين فدام سعد 
9-على مرضاته دائما معينا و كان له الإله على الاتصال 


من حلال هذه الأبياتفالمدرسة بنیت بتاريخ 7 من شهر ربيع الثاني عام 9م تعبر عن تدين 
مؤسسها € و تمسكه بالدين الاسلامي و سعيه في نشر الثقافة الإسلامية. 


1) Brosslard (ch., : Les inscriptions arabes de Tlemcen, (revueafricaine .N° 18) انظر2.2,108-109‎ 
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1-المخطط العام للمدرسة: 


صممت المدرسة فوق مسطح مرتفع» و يوصل إليها عبر درج صاعد من 15 درحة نلج من خلاها 
إلى ساحة فسيحة تتقدم المدرسة. 

تأخذ المدرسة شكلا مستطيلا » يتوسطها صحن مکشوف » تحف به بائکة من العقود من جهاته 
الأربع ء2.60×3.20 م و يتوسطه حوض مستطيل مقاساته تفتح على بحنب الصحن اي عشر(12) غرفة 
صغيرة مخصصة لإقامة الطلبة »معدل 6 حجرات في كل حهة »و يعلوها نفس العدد في الطابق العلوي » وهي 
مستطيلة الشكل (0.232م).تفتح على الرواق بالصحن بأبواب ضيقة معقودة بعقد متجاوز » كما يعلو 
أبواب الحجرات نافذة صغيرة فتحت للتهوية و الإضاءة » وتحتوي كل حجرة في داحلها على دخلة حائطية 
مستطيلة لوضع الكتب ء و ما يجلب الانتباه أن هذه ا حجرات وزعت بطريقة متماثلة و متناظرة. 


2-مکوناتھا المعمارية: 


۶ الدخل: (الصورة رقم11) 
يعد الدحل من احد النماذج الرائعة للمداعل التذ كارية الي بنیت خلال الفترتين الرينية و الزیانیةبتلمسان » 
فهو یظهر بارزا عن ا لحدار الخارحي اتساعه 2.47 مشکل من عقد متجاوز ء يحيطه عقد ان مفصص ب 
1 فصا مشكلة من الآجر انظر (الشکل رقم6)ء و شکلت الفراغات بین الآجر بقطع الزلیج ذات اللون 
الأحضر ء و في ماي العقد بحد العنصر آلز حرف السمی ب" العنصر الثعباني".(الصورة رقم12). 
یعلو القوس إطار مربع به زحارف هندسية مشکلة بالفسیفساء ا خزفیة » آما الأ ركان من ال مانبین تتمحور 
زحارفها من طبق بحمي مركب يلي هذا الاطار » إطار آحر يتألف من زخارف قوامها عناصر على هيئة 
معینات ‏ كليلية مشكلة من الخزف .(الصورة رقم 13). 
یعلو الدحل طنف بارز مغطی بقرمید احضر اللون مزحج » يصل الدخل بالصحن عن طریق سقيفة صغيرة 
مقاساقمار (2.50x1.35‏ تعتبر هذه السقيفة كهمزة وصل بین الباب و الصحن. 
DO‏ الصحن :(الصورة رقم14). 

مستطيل» عمقه أكثر من عرضه مساحته(14×16)» تکتنفه من جهاته الأربعة رواق بعرض ۰1.75 
ترتکز العقود ا حدویة النکسرة على دعامات مستطيلة الشکل على الحانبين ارتفاعها 1.60 م ہو تختلف 
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السافة الفاصلة بين الدعامة و الأخرى » فعلی الجانبين تبلغ 1.40م des‏ الطرفين 1.40مء أما الوسطی 
فتبلغ 2.60 

يتو سط الصحن حوض مستطيل مساحته (3.20×2.60م)» يستمد مياهه من نافورة رخامیة مستطيلة آمام 
بيت الصلاة و ذلك عبر ساقية حفرت على الأرضية طواها 1.60م. 
غطيت أرضية الصحن بقطع من الزليج متوسطة ا حجم( سم1)0×سم10) متلفة الألوان. 

٭ غرفة إقامة الطلبة:(الصورةرقم15). 

حد بالرواقين الشرقي و الغربي مجموعة من ا حجرات الصغيرة عددها 12 حجرة» أي 6 في كل جهة و يعلوها 
عددا مماثلا في الطابق العلوي. 

اغلب الغرف على العموم مستطيلة الشكل مساحتها( (2X2.80‏ تفتح على الرواق بأبواب صغيرة معقودة 
بعقد منكسر متجاوز ارتفاعه1.86م و عرضه 0.72م ء تعلوه نافذة صغيرة للإنارة و التهوية عرضها 20.73 
انظر (الصورة رقم17).أما السقففهو من ا خشب جاءت على شكل صفوف متراصة انظر (الصورة رقم 
18. 

حعل لكل غرفة على جانب المدحل فتحة حائطية لغرض وضع الکتب أو المصباح. 


+ المصلى: 
بحده في مؤحرة الصحن في الجهة ال حنوبیة »ويعد مثابة مصلى و قاعة درس في آن واحد » عرض المدحل 
0م و يغلق .عصراعین. 
أما القاعة فهي مربعة الشكل طول ضلعها 5.70م ء يتوسط جدارها ski‏ محراب بجوف هماسي 
الأضلاع ء تعلوه قبيبة صغيرة عرضه 1.50م و عمقه 2م ء تتشكل فتحته من قوس منكسر » تؤطره فصوص 
تشمل على زحارف حصية » يستند هذا الأخير على عمودين رخاميين.(الصورة رقم19). 
تعلو فتحي المدحل و ا حراب 6 نوافذ حصية خرمة بعناصر زخرفية هندسية دقيقة. 
غطيت القاعة بكاملها بقبة خشبية كبيرة »نقشت قي أسفلها أبيات شعرية تمثل الكتابة التأسيسية 
الس سنا 
آما بالنسبة لجحدران القاعة فهي مکسوة بزخارف حصية متنوعة منها الکتابیة و النباتية و امندسية ‏ آما 
الجزء السفلي للجدران مخطی بطبقة من الفسیفساء ال خزفیة. 
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۶٭٭ الميضأة: 

بنيت خارج الدرسة في الركن الشمالي الغربي ءحیث تشكل تنوءا بارزا يقدر ب 5.50م »تت ركب من 8 
غرف صغيرة ا حجم و مستطيلة .ال ر كنية مقاساتھا ((121.6م).بینما الأربع الأخرى مساحتها 1.40م كلها 
ذات مداحل صغيرة بعرض 0.50م » تعلوها فتحات للتهوية و الإنارة .أما الحوض الذي يتوسط هذه الغرف 
فهو مستطیل مساحته 00 .1م يعلوه عقد حذوي متجاوز. 

و استخدام الميضأة في الدارس يختلف من حيث الوظيفة عن ميضآت ال مساجد لان استخدامها يختص 
یکتنف الصلی من جهته الشرقية و الغربية جناحین یفتحان على الرواق» فامحهة الشرقية تتکون من أربعة 
حجرات يتقدمها فناء مکشوف Lez‏ بالرواق الشرف على صحن الدرسة بباب عرضه 1.34م » آما الفناء 

فمقاساته( 3.8553.20م). 
آما بالنسبة للجهة الغربية فهي عبارة عن فراغ به بقايا من حائط» یقسم هذا الفراغ إلى قسمین» في 


الجزء الجنوبي منه بحد به بعض القبور و شواهدها. 


۶ الطابق العلوي:(الصورة رقم 16). 

مسقوف ءتفتح عليه غرف متطابقة لحجرات الطابق الأرضي » و هي حد بسيطة حیث بحد أن أبوابھا حالية 
من النوافذ الي تعلوها » و السقف جاء مسطحا. 

3-الناحية الز حرفیة: 

آغلب الز حارف ا موجودة في الدرسة .موحودة بالصلی و المدحل التذ كاري .لکنها متنوعة و غنية بعناصر و 
مواضيع زخحرفیة حيث تراوحت ما بين النباتية و الكتابية و امندسية و شكلت على مواد عديدة و , 
الخشب و الفسيفساء ا هخزفیة. 


۴ الزخارف النباتية:(الصورة رقم 20) 
نفذت على الحص و بحدها تكسو جدران قاعة الدرس »اغلبها جددت و ما غلب على العنصر GUN‏ 
هي المراوح النخيلية فوحدت إما عبارة عن تشبيكات نباتية متداخلة » نُدھا على سبیل المثال في إطار احراب 
و في أعلى جدران القاعة déc‏ هذه المراوح النخيلية وردت صماء بيمكن إرجاعه إلى العودة للتقاليد 
المرابطيةالموحدية ووردت جاءت شديدة التموج و الالتواء أين يظهر التأثير الأندلسي . 
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كما وردت أيضا (ا مراوح النخيلية) مرفقة بالکتابات ء لتشكل أرضية هذه الأخيرة» آو تتفرع من 
نمایات اطروف . 

و من بین الزخارف النباتية احيطة باطار ا حراب آزهار ثلاثية الفصوص. ونحدها کذلك مشکلة 
بالفسيفساء ا خزفیة عند المدخل الرئيسي. 


٭ الزخارف الکتابیة:الصورة رقم22-21). 

يحيط باحراب شريط GLS‏ يحمل كتابة نفذت با خط النسخي ء عبارة عن أية قرآنية من سورة البينة 
على الشکل QU‏ 
الشریظ الاول: و ما اس را الا OÙ‏ عدوا اله 
الشریط الثان: مخلصين له الدين حنفاء و یقیموا الصلاة. 
الشریط الثالث : و یوتوا ال زكاة و ذلك دین القیمة 1 

آما بالنسبة للخط الکوٹی فنجده في عناصر من العینات ال تغطي جدار القبلة تحتوي على اسم الحلالة 
«الله", إلى جانب وجود إفريز كتابي یمتد أفقيا فوق الفسیفساء ا خزفیة الي تغطي ا حزء السفلي من ا دار و 
هو عبارة عن دعاء یتمثل في عبارة "آنعمت يا رب فزد فلك الحمد". 

و عتد آیضا أسفل القبة الق تغطي الصلی شریط كتابي نفذ بالخط النسخي المغربي الأندلسي یتضمن 


آبیات شعرية تذ کر تاریخ التأسیس وقد سبق ذکرها . 


1-الآية رقم 5 من سورة البينة 
۹47 


پان الزخارف المندسية: 


بالنسبة للز حارف ا لحصیة تتمثل في شبكة العینات ال تغطي جدار القبلة »و بحد في القسم العلوي 
من القاعة إفریز من النجمات به 16 رآسا .و زحرفت القبة كذلك بطبق بحمي کبیر بطريقة الحفر.(الصورة 
3). 

أما الى حاءت مشكلة بالفسیفساء الخزفية فنجدها في بيت الصلاة تغطي أسفل الحدران » وهي عبارة 
عن قطع صغيرة من المربعات و المعينات وقد جمعت بشكل هندسي منتظم و اعتمد فيها على ألوان عديدة و 
هي: الأبيضء الأسودء الب المائل للحمرة » الأصفر و الأحضر.(الصورة رقم 24). 


كما وحدت أيضا زخرفة بالفسیفساء الخزفية تغطي واجهة المدحل الرئيسي» بحيث يوجد إطارين 
مستطيلين مشكلين من قطع الآجر ما بينهما لوحات مطلية A‏ الداكن و الأحضر» شكلت لدينا إفريز من 
العینات ( الشكل 7)و( الصورة رقم 13) بينما ركي الإطار الداحلي و محيط القوس المفصص فيحتويان على 

مات متعددة الرژوس و ON‏ 
من هنا بحد أن الفن ا مغربی ابتکر هنا خاصية الزخرفة بالفسیفساء ا حزفیة ذات الأشكال اطندسية 
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2-مدرسة سيدي احلوي: 


هي الدرسة الثانية الي تأسست في مدينة تلمسان الزيانية ء آسسها آبو عنان ابن أبي الحسن المريئ سنة 
4 .تقع الدرسة بجوار ضریح الولي الصا أبي عبد الله الشوذي الاشبيلي اطلقب بالحلوي” . 

اعتار السلطان المريئ مکانا منحدرا عبارة عن حي سكي » تشرف عليه أسوار تلمسان الشمالية 
الشرقية لابحاز المشروع العماري الکبیر الذي يتألف من السجد و الدرسة و الزاوية و الضریح". (الصورة 
رقم 25). 

و أجملها هو السحد ابحامع الذي تتصل به الزاوية و ظلت الدرسة و الزاوية قائمتان حن آوائل القرن 
العاشر افجحري» السادس عشر ميلادي 7 (الصورة رقم 26). 

و لاشك أن بناء سلاطین بی مرين ذه احموعات العمارية کان یهدف من خلاما إلى خدمة أغراض 
سياسية بالتأثیر على مختلف شرائح الاحتماعية و الظهور آمامهم عظهر الدین و العلم و خدمة مصام الجماعة 
و ذلك بارضائهم جیعا لختلف الشرائح :الساحد و الأضرحة ہو للعلم و العلماء : الدارس و للمتصوفة و 
الصلخام و الرهاد ال زایا" 

لکن هذه النشاة العمارية اندثرت معالها» و ۸ يبق منها الا ا جامع و الميضأة» الذي لازال يحتفظ 
بز حارفه الرائعة. 

و لقد عبر ابن مرزوق عن جمال مدارس أبي الحسن الرييي قائلا: "و كلهاء قد اشتمل على الباني 
العجيبة و الصنائع الغريبة و الصانع العديدة و الاحتفال في البناء و النقش و ابحص و الفرش على احتلاف 
آنواعه من الزلیج البدیع و الرحام المجرع و ا خشب احکم التقش و الیاه الت Ps‏ 
آما فیما بخص هندستها فلقد أعطى مارسي وصفا تشترك فيه الدارس الرينية بقوله:" إن أوصاف الدرسة 
الغربية شبيهة بأوصاف الرباطات » فأول ما یواجه الداحل للمدرسة هو صحنها الذي يختلف من حيث السعة 
و الضیق حسب مساحة الدرسة و یتصدر الصحن في ابحاه القبلة ء الى هي عثابة مکان للصلاة و قاعة لالقاء 


1) يحي ابن حلدون: بغية الرواده ج1ء ص 128-127. 
انظر: 8 Marcais (۰٥۲۷ : Les monuments arabes....p‏ 2 
3) ابن مرم : البستان 7 6 
4( عبد العزيز لعرج:البانيالرينية في امارة تلمسان الزيانية عص 236. 
5) ابن مرزوق: المسند الصحيح ص 303. 
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و آمام القبة یتوسط الصحن بیلة رخامية للوضوء عائها » وقي كل مدرسة يحف بالصحن من ثلاث 
جهات-غير جهة الصلی-حجرات معدة لسکین الطلبة تتکون من طابقين : سفلي و علوي".! 

ويبدو من إشارة ابن مريم أن الدرسة و الزاوية ظلتا قائمتین حب آوائل القرن العاشر احجري » السادس 
عشر ميلادي » حيث آورد في ترجمته للوالي (سيدي ا حمد بن ال حسن) الذي "بقي يحي الليل سنین كثيرة في 
جامع زاوية سيدي الحلوي رضي اله عنه » على من معت من كثير من أثْق به من كان ساكنا بالزاوية و قال 
لا سيدي de‏ و قد کان ساکنا .....ابتداء آمره مدرسة اریت“ 

م تكن فكرة تأسيس الدارس ابحامعة في الغرب الاسلامي؛ على يد سلاطین بي مرين» فكرة حديدة بل 
سبقهم إلى ذلك الموحدين و سلاطين بي حفص في تونس ء لذلك استهدف الرینیون من بناء المدارس هو 
محاربة الذهب الوحدي و إحياء المذهب المالكي ء إلى جانب نزوح عدد كبير من أهل الأندلس المالكيين”. إلى 
el‏ بيعل فرط سس الات كاقبيلية و فرط 

ميرت الدارس الرينية ق: احالات الفنية و التنظيمية و آیضا ق الدور الفكري > و :تثاثر الرینیون Le‏ كان 
سائدا في الشرق الاسلامي و مغربه من ٍنشاء الدارس على يد السلاحقة و الأيوبيين و ا حفصیین 
و إن توطید أركان الدولة لا یقوم فقط على القوة العسكرية بل AN‏ من التقرب من رجال الدین و الاعتماد 
de‏ ركيزة دينية و یکرت ذلك با سيس الدارس الرسية بحیث یکرت آساتذقا و طلبتها مرتبطین بالسلطان 
الذي عينهم في تلك الوسسات و أغدق علیهم بافدایا و الرواتب الشهریة". 


1) الفن الاسلامي: ترجمة عفیف هنسي ط دمشق 1968 »ص 212. 

2 احمد بابا التنبکي : نیل الابتهاج ص 246. 

3( محمد القبلي: قضية الدارس الرينية ءملاحظات و تأملات »دار توبقال للنشر »دار البیضاء 1987 ص 100-99. 

4( للیح السعيد : الدارس الرينية و دورها الفكري بالغرب كلية الاداب و العلوم الإنسانية» فاس 1989-1988 ص 102. 
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و لقد أعطت أيضا وثائق التجبيس » ادف من إنشاء المدارس الرينية بصفة عامة » ومن وثائق التحبیس 
الدالة على ذلك » وثيقة التحبيس ا حبسة على مدرسة الدار البیضاء (فاس ا حدید) الى تضمنت ما يلي:"الحمد 
à‏ رب العالین و بحزل ثواب العاملین ا حی بالدارس ما درس من معلم العلم و الدین....و بعد فهذا ما آمر 
بتخطيطه و إنشاءه دفعا و Les,‏ لأيدي العتدین مولانا ا خلیفة الامام.. ...بو سعید نور اللہ ثراه .....على إقراء 
القران العظیم و تدریس العلم .عدرسته البا ر كه أي Of‏ الرغبة من ٍنشاء هذه الدرسة هو الرغبة لصون 
على الثواب» لأا تعتبر صدقة جارية ينتفع من وابها منشوها بعد وفاته”. 

بالرغم من الأحداث الى عرفها الغرب الاسلامي » ودلك بقیام الدویلات التصارعة فیما بینها 
فقد استطاع الرینیون OT‏ يحافظوا على التراث الاسلامي » و النهوض بالحركة العلمية و دلك بانشاء 
الوّسسات التعليمية و إ حاق يما الکتبات و خزائن الکتب ورعاية أهل العلم بجمیع الوسائل التوفرة و یقول 
ابن أبي زرع عن أبي سعید عثمان 1320/:720م : أمر أمير السلمین أبو سعید أيد اللہ ببناء مدرسة بحضرته 
فاس ال حدید » فبنیت آتقن بناء » و رتب فیها الطلبة لقراءة القران و الفقهاء لتدریس العلم و آحری علیهم 
الرتبات و المؤونة في كل شهر حبس علیها الرباع و ا حاشر كل دلك ابتغاء وجه الله و رجاء مغفرته * 

من هنا كان ادف من إنشاء ا رینین الدارس هو إقراء القران وهو یشمل الطلبة الذین یتابعون 
دراستهم في علوم القران » و ادف الثاني هو تدریس العلم حيث تتکفل الدرسة بایوائهم و النفاق عليهم و 
هو مرتبط ,عذهب الامام مالك أي تدرس علوم الذهب الالکي. 

و للاشارة أن مسالة تدریس القران لم تكن وليدة العصر المريئ بل سبقهم الوحدون قي تدریسه و 
كان الفرق في مسالة الذهب فقط.. فکان الوحدون قد انتهجوا سياسة للقضاء على معا م الذهب ا الکی » 


انظر: .158-160. Bel (A) : Inscriptions arabes de Fès ,1971 :۲ VI ,p‏ ر1 


.407 ابن مرزوق: السند الصحيح» ص‎ 2 
3, Bel(A) : Inscriptions arabes de Fès pp152-153. 


4( د/صالح بن قربة: تاریخ الحزائر في العصر الوسيط .ص 183 
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من العروف أن بب مرين ۸ يكونوا أصحاب طريقة دينية أو اتحاه حديد في العقيدة ؛لتبریر موقفهم 
للاستيلاء على الحكم » جربوا حظهم مع المتصوفة محاولين استغلال نفوذهم لاستقطاب عدد كبير من الجماهير 
لکن أغلبية المتصوفة رفضوا العون معهم » هذا ما أدى هم إلى بناء مدارس سنية لفقهاء المالكية و ذلك لكسب 
پر 1 
النفوذ العنوي و الروحي . 


1) لليح السعید: الرجع السابق» ص 106 
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مواد البناء الستعملة: 


استمر الزيانيون و المرينيون في استخدام مواد البناء الى عرفت في العهد الموحدي في عمائرهم و ۸ يطرأ 
عليها تغيير كبير.ولعل أهم المواد ال استخدمها البناعون هده الفترة »الأحر و حجارة الدبش و اللاط 


وم يستخدموا الحجارة الكبيرة المصقولة الى استخدمت عند الموحدين. 
كما استمروا في تقنية المعروفة آنذاك و الى تتمثل في الأحر و الملاط و أخيرا تكسى جدراها باب ص 


و هكذا يبدو أنهم استخدموا ما كان معروفا عند الموحدين من مواد و خاصة الأحرء الذي يعتبر مادة 


بنائية أساسية» و دلك لسهولة استعماله في تشكيل العناصر المعمارية كالعقود و القباب » 


و قد كان هدا النوع من البناء معروفاني الأندلس من قبل و انتقل إلى الغرب عن طريق المرابطين الدين 
استخدموه في مبانیهم عراکش ثم انتقل إلى الموحدين بعد ذلك. 

أما عن طرق استعماله »فقد وضع في صفوف أفقية متوازية تصل بينها وصلات رقيقة من الملاط» هذا 
فيما يخص الدعامات ,أما في القباب فكان یوضع على شكل صفوف دائرية » وأخرى متراكبة فوق 
بعضها البعض js‏ إلى الداحل كلما ارتفع sell‏ تبلغ مقاسات الأحر المستعمل في المنطقة 
2ء 


كما استعملت في نحت الأعمدة و التیجان مادة (ONVX)‏ »وهو نوع می الرمر الذي شاع استخدامه 
وذلك لتوفرہ بضواحی تلمسان .عکان یدعی 00و ونحدہ في مسجد آولاد الامام de‏ 


الزاوية الشمالية الشرقية لبيت الصلاة . 


1-Marcais(G) :L’architecture musulmane d’occident, ۰ انظر:‎ 


2-Bourouiba رخ‎ :L’art religieux musulman ,p 174. انظر:‎ 
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أما الأقواس فقد اتبع فیها طريقة تعتمد على حجر ا وسط يكون عثابة مفتاح القوس »و اعتمد فیها أيضا على 
الآحر و اللاط (الشكل 8). 
و استعملت مادة الخشب ف البناء و الز حرفة و ذلك لتوفرها في بلاد المغرب الى تتوفر يما غابات كثيرة 


ہیں £ 
بجبال الأطلس 

و استعمل في التسقيف كما هو الشأن في مدرسة آولاد الإمام»انظر (الصورة رقم4) (الشکل رقم 1) و کذا 
في باب الدرسة التاشفينية الحفوظةفي متحف تلمسانءوهو ذو مستطیل الشکل .زین بزحارف هندسية عبارة 
عن آشکال بحمية ذات ثمانية رژوس ووزعت عليه مجموعة من السامیر انظر( الصورة رقم 100).و بحده في 


زخحرفة قاعدة القبة اق مدرسة سيدي أ مدین 


و استعملت الفسیفساء ا خزفیة بکثرة حیث یعتبر استمرارية لما وجد من قبل على عماثر ا حمادیین و 
الوحدین ونحد هذا النوع من الز حرفة على معذنة الدرسة التاشفينة» كما استعملت فیها آلوان عديدة 
کالأبیض » البق ء الأصفر و البرتقالي. 

كذلك بالنسبة للأحر استعمل أيضا في زخرفة المآذن»و استعمل القرمید الأحضر ذو الطلاء الشفاف لغطاء 
الأسقف من ا خارج . 


و استعمل أيضا ا ےحص بکثرة فنجده يكسو جدران قاعة الصلاة في مدرسة سيدي ابي مدين و في ز خرفة 


محراب مسجد و لاد الامام. 


_1Golvin جل‎ : La madrasa médiévale ,p 298. al 
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خلاصة الفصل: 


بذل الرینیون جھودا جبارة في ميدان العمارة تشھد على ذلك ماثرھم العمرانية الخلابة الي ما زالت 
تنطق بذلك »و تتجلی اليزة الأساسية حضارة الریینیین في أسلوهم ا خاص في فن البناء و الزحرفة حيث 
أدرك الفن الأندلسي المغربي قمته في عهدهم .فساد آسلوب فی رائع مزج بين الغرناطي نسبة إلى 
"غرناطة " الاندلسية و مدينة تلمسان .فظهرت خواصه في مدينة النصورة" ء و تفننهم في تشييد 
الدارس كما هو ا حال في مدرسة سيدي آبي مدين ال تعتبر الشاهد الوحید بتلمسان الزيانية . 

فکان لتأسیس الدارس الرينية ءهدف و هو شغل الفراغ الديئ الذي تركه الوحدون » فانشاوا مدارس 
عديدة سنة 1280/679م کمدرسة الحلفاويين و مدرسة فاس ال حدید إلى غير ذلك من الدارس ال لعبت 
دورا کبیرا للنهوض بالحركة العلمية و الثقافية بالغرب إلى حانب تکوین اطر متحصصة في الذهب الالکي. 
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من 


۹ و التعليمي 
الدرسة التربوي 
دور 


1- منظومة المدرسة في الاسلام. 


2 نظام التعليم بالمغرب الأوسط. 


-خلاصة الفصل 
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1-منظومة الدرسة في الاسلام: 

لم يكن قيام الدرسة ولید نفسها أو نتائج تأمل بحرد يحدث في فراغ من جانب الکبار » کماآن برنابجها 
التربوي لم يتم تلقائیا ء و ما هي منظمة احتماعية أنشئت و تطورت في کل بحتمع نتيجة ما بذله آفراده من 
حهود لتوحیه حياة الناشئين و مساعدتهم على مواحهة ظروف الحياة في ا حتمع » و من ثم تتأثر الدرسة 
والتربية بصفة عامة ء بأحكام هولاء الکبار و طرق اختیارهم » و هذه الطرق و تلك الأحكام تتأثر بدورها 
بظروف الزمان و الکان من تاريخ و نظام احکم و معرفة و علم و تقاليد و هذا كله ولید تنظیمات تعبر عن 
حبرات أفراد هذا اجتمع. ' 

تضافرت الأسباب لظهور المدرسة عند المسلمين فكان التركيز عند المسلمين على العلم الديئ » فيقول 
معاذ بن جبل (ت 639/:18م) :''تعلموا العلم فان تعلمه حسنة » وطلبه عبادة و مدارسته تسبيح و البحث 
E‏ امب سس مرا الج تا“ 

أما من الناحية السياسية فهي كذلك من دوافع إنشاء المدارس» حيث جعل الحكام التربية احد أسلحتهم 
محاربة و اقتلاع أثار الآحرين» و استخدمت لقهر أفكار ا خصوم و محاربة الفكرة بالفكرة و الرأي بالرأي. 

كما لا يمكن ان ننسى الدوافع الثقافية الي كانت عند الخليفة » فكان يجمع الكثير منهم ثقافة عالية مع 
رغبة شديدة في نشر التعليم بین الناس . 

لقد تعددت العناصر المشرفة على المدرسة من مدرسين و معيدين و نظام و كتبة تنحصر مسؤولياقم في 
تحریر الرسائل و تنظيم السجلات الادارية » وقيمين مهمتهم القيام على حراسة الدرسة و حفظ مفاتيح آبواها 
»و نفاطين يزودون مصابيح الطلاب بالنفط و ينفطون مصابيح المدرسة و غرف الفقهاء * 

وهناك وظائف فنية مهمة أصحابا القيام با حافظة على البق و صیانته و على رأس هذه الوظائف :المعمارء 


المرخم» السباك ٤‏ النجار ١‏ 


1) سعيد إسماعيل علي: معاهد التربية الإسلامية» دار الفكر العربي ء القاهرة 986 1.ص 365. 
2 الغزالی : إحياء علوم الدين »ج1 دار الكتب العلمية ط1 » 1423ه »ص 11. 

3) سعيد إسماعيل علي : الرجع السابق :ص 306. 

4) حسن امين: المدرسة المستنصرية » مطبعة شفيق »بغداد 1960ص 97. 
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وظيفة الدرسة الاسلامية هو تدريس الفقه وفق مذهب واحد أو أكثر.و يقوم العلمون بتدريس مختلف 
العلوم و غلب على هذه العلوم الطابع الديئ ء ویختار العلم ضمن خصال ينبغي أن تتوفر هم فهم من اتصفوا 
بالديانة و الورع و التقوی و الأهلية ' 
و هناك في الدرسة عدد من الناصب التدريسية الشهيرة : 

1- مدرسون للفقه على عدد مذاهب الدرسة ء فکان مثلا بحموع طلبة الدرسة الستنصرية 248 
طالب أو فقیه و كان لکل طائفة من الطوائف الأربع مدرس أي للحنفية و الشافعية و الحنبلية و 
00و 

2- معيدون لاعادة الدروس حيث بلغ 16 معيدا في ا مدرسة الستنصرية ء ينتخبون من طرف الطلبة 
أنفسهم”. و يكون العید من الصلحاء » الفضلاء » صبور على اختلاف الطلبة » حریصا على 
فائدتھم و انتفاعهم به » و يعيد لهم ما تعذر فهمه من دروس المدرس » و ھٰذا يسمى معيدا. 

و قد ذكر السبكي :"إن المعيد عليه قدر زائد على ماع الدرس من تفهيم بعض الطلبة » و نفعهم » و علم 

70ش 
أي أن العید يبدأ عمله بعد انتهاء الشیخ من درسه فیشرخ النقاط الغامضة من الدرس و يساعد محدودي 

الذ کاء من الطلاب في شرح ما صعب علیهم فهمه. 

و كان العلمون في الدارس مختلفي الاحتصاصات. یدرسون الفقه و علوم ا حدیث و آصوله » ومنهم شیوخ 

مقرئون »و معلمو العلوم اللغوية العربية و الأطباء إلى غير ذلك. 

و لقد تألفت الدرسة من آقسام علمية متحصصة ها آساتذقا » فعلی سبیل الثال بحد أن الدرسة الستنصرية 

تألفت من عدة آقسام أو معاهد علمية منها مدرسة الفقه » ودار القران »ودار الحديث ہو أقسام العربية » 

الریاضیات » و العلوم الأخرى .ومعهد الطب الذي كانت تدرس به العلوم الطبية في بناء حاص به » و آهم 

الأقسام يما (أي الستنصرية) مدرسة الفقه لان كما نعرف أن الغرض الرئيسي الذي تقوم عليه 


1 ۔ابن جماعة: تذكرة السامع و التکلم في ادب العام و التعلم » مطبعة دار البشاثر الاسلامية 2008.ص 45. 

2-ناجي معروف :تاریخ elle‏ الستتصرية بغداد 1959 ج1»ص 56. 

3-عماد عبد السلام رژوف: مدارس بغداد في العصر العباسي »ص 30. 

4-السبكي: معید النعم و مبید النقم » تح محمد یوسف موسی » مكتبة ال حخانحی للطباعة و النشر و التوزیع ط1 5ص 208. 
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كما أن الدرسة لا تخلو من مكتبة» حيث تزود بالكتب الي تختلف تبعا لمكانة الدرسة بحيث تعتبر 
لگا فا او dal Le‏ النشء 1 
آما بالنسبة لمواعيد الدروس و أوقاتهاء فقد ارتبطت عواعید الصلاة فتكون قبل أو بعد الصلاة كصلاة الفجر أو 
és)‏ 

آما بالنسبة للمدة الزمنية للدرس ءفترك ابحال للأستاذ أن يقدر الوقت الكافي للموضوع الواحد آو 
للدرس الواحد » فقد كان الشیخ آبو الفرج عبد ال رمن العروف بابن وريدة البغدادي كان يطيل ا لحدیث و لا 
ہے 
و لم تقتصر الدارس على أن نكون مركز معرفة و علم و قضاء و حکم » بل تحولت إلى حصون دفاعية » و 
قلاع حربية کال مدرسة الحسينية في القاهرة » احتلت موقعا مهما ء فكانت متينة البناء ء عالية ابحدران و تواحه 
القلعة ال تشرف على مدینة القاهرة وبقیم يما السلطان .7 
و تعتبر المدرسة الاسلامية تغلغلت فيها الروح الاسلامية »و استقبلت Ga‏ و الفقير من آبناء السلمین » حيث 
آمنت لمم الأحواء الملائمة يسودها الود و الوئام بين العا م و ا متعلم » حيث کان التعلم حريصا على تلقي العلم 
> و العا م حريص بدوره على تروید طلبته بالعلم النافع و غرس مبادئ الفضيلة و الأحلاق الاسلامية في 


1 حج.رالف: الکتبة و دورها في التربية » ترجمة مصطفی الصاوي ا حون » موسسة الطبوعات الحديثة » القاهرة 1987.ص 
3. 

2 حسن امين : المدرسة المستنصرية » ص 81. 

3( محمود قمبر: دراسات تراثية في التربية الاسلامية » دار الثقافة ء الدوحة »قطر 1987.ص 71. 
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2-نظام التعلیم بالغرب الأوسط: 


عرف الغرب الأوسط خلال القرنین الثامن و التاسع الحجريين ء تطور کبیر في ختلف ابحالات الحضارية › 
وخاصة في ا جال العلمي و بقیام الدولة الزيانية الى كان حکامها یشجعون العلم و العلماء حيث برزت 
تلمسان کحاضرة و مر کزا للاشعاع. 

ولقد عرفت أوضاع التعلیم في الغرب الاسلامي تباینا واضحا » فهناك من حافظ على طريقة واحدة 
للتعليم کتونس و تلمسان و هناك من انقطع كالأندلس و فاس هذا ما اثر على الحركة العلمية" 

و لقد حافظت تلمسان على سند تعلیمها عن طریق عالها أبو عیسی موسی ابن الامام الذي تتلمذ على 
مشایخ تونس الي كان سند التعلیم يما متصلا بالشرق. 

هذا و كان لنزول عمران المشداليبتلمسان و إقامته فيها دورا بالغا في بث طريقته في التعلیم 7 
كما رحل فيما بعد عالم تلمسان أبو عبد الله الشريف إلى تونس ء فلقي أبا عبد الله بن عبد السلام حيث 
حضر بحلسه و استفاد منه حي كملت طريقة التعلیم لأبي عبد الله الشريف و سعيد العقبان.“ 

لم يهتموا بإنشاء المراكز التعليمة فقط بل أعطوا عناية بالغة للتعليم و رجاله » لأنه يعد من العوامل 
الأساسية المساهمة في الحركة العلمية في أي مصر من الأمصار » كما يعتبر مرآة عاكسة للازدھار الثقافي و 
العلمي و سوف نرى نظام التعليم من خلال مراحل و طرق التدريس: 


1) ابن خلدون : المقدمة »ص 451-450 

2 ابن مرزوق: المسند الصحيح »ص 260-265. 

3) ابن حلدون : المقدمة »ص 480. 

4) المقري: أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض » ضبط و تحقيق مصطفى النقا » إبراهيم الابياري » طبع صندوق إحياء التراث الإسلامي ء 
المغرب ء الإمارات 1980 1374 ص25 
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آ-مراحل التعلیم: 


+ التعلیم الابتدائي: 

كان امدف قي هذه الرحلة هو تحفيظ القران الكريم و مبادی اللغة و اکتساب ا خط؛ و كان يتم هذا في 
الکتاتیب »كما یحرصون کل ا حرص على تحفيظ القران و التلاوة الحسنة » هذا إضافة إلى تعلیمهم آمور العبادة 
مثل كيفية الوضوی و الصلاة و التشدید علیهم لاستعایھا. 

و يرى عبد الرحمن ابن خلدون أن طريقة تعلم القران و حفظه في أول الأمر هو صل التعلیم» وهو آول ما 
يحب تعلمه لأنه به يبي ما يحصل بعد ذلك من الملكات. 2 


*٭ التعليم الاحترافي: 

كانت هذه الدروس تتم في الساجد الجامعة کا حامع الأعظم بتلمسان » و الحزائر” و المدارس المشهورة › 
ففي هذه الرحلة ينكبون على دراسة ختلف التخصصات العلمية إلى جانب العلوم الدينية”. کتفسیر القران 
والاطلاع على علومه وعلم الحديث و الفقه حاصة المالكي » و علوم اللغة العربية و آدانھا ء و غيرها من العلوم 
عزید من التعمق و التحليل و يقوم بدراسة الطلبة في هذه المرحلة أساتذة متخصصون في مختلف الواد العلمية 
»و قد أوردت المصادر أن سلاطین بی زيان کانوا يشرفون بأنفسهم على تعيين الأساتذة في مدارس دولتهم »و 
ان ہد 5 
يدفعون آجورهم كما يحضرون حالس دروسهم. 


1) القابسي ابو الحسن: الرسالة الفضلة ء دراسة و تحقیق ا مد خالد » الشركة التونسية ط1 » 1986ص 40-30. 

2( ابن حلدون : القدمة »ص 603. 

3) عبد ا حمید حاجیات: الحياة الفكرية في عهد ب زیان ‏ بجلة الأصالة العدد 26 4 1975 »ص 138. 

4) محمد بو شقيق : العلوم الدینیة قي بلاد الغرب الأوسط خلال القرن 15/59م » مذكرة ماحستير » جامعة وهران » قسم التاریخ 2004. 
5( عبد ا حمید حاحيات: القال السابقء ص138. 


62 


ب-طرق إلقاء الدروس: 
*٭٭ طريقة الالقاء و الإملاء: 


أي ان المدرس يجلس في وسط الحلقة و يقوم باملاء الدرس الذي هو بصدد تعليمه لهم » و الطلبة يقومون 


1 8 5 : 


*٭ طريقة اختيار كتاب معين من العلوم و شرحه: 
تسود هذه الطريقة في مرحلة التعليم الاحتراقي حيث يقوم الطالب بقراءة نص من الكتب المشهورة وبعد 


+ طريقة احاورة: 


هذه الطريقة انتقلت من تونس إلى المغرب الأوسط و ذلك من طرف العا مین الجليلين ابی الإمام و ترتكز 
هذه الطريقة على التحليل و الحاورة و الابتعاد عن أسلوب الحفظ 0 

و هذه الطريقة تجعل المدرسين يعتمدون کثیرا على البحث في القضايا العلمية و خاصة فيما يتعلق بالعلوم 
العقلية كالحساب و المندسة »و يكون الطالب هو النواة احورية للوصول الى حل هذه القضايا في حين يبقى 
الشيخ و یدیر هذه الناظرة.* 


1) لضر عبدلي: الحياة الثقافية بالغرب الأوسط خلال عهد بن زیان »رسالة دکتوراه »قسم تاریخ » حامعة تلمسان 2005 ص 97 

2( اسکان حسن: حوانب من التعلیم في الغرب الوسیط من ق 13/07م إلى ق 13/09 »رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ جامعة محمد 
ا خامس ءکلیة الأدب و العلوم الانسانية » الرباط 1988 1987 ص 114. 

3 ابن خلدون : القدمة ص 450. 

4( عبد العزیز فيلالي : تلمسان في العهد الزياني » »2 ص 353 
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5-الر حلة العلمیة: 


كان طلاب الغرب الأوسط خلال القرنین الثامن و التاسع المجري يرتحلون لطلب العلم من ا حواضر 
الاسلامية الغربية الکبری کفاس و غرناطة و تونس » أو الشرقية کالقاهرة و بغداد ءوذلك بھدف تنمية 
معارفهم و الالتقاء بفطاحل العلماء » بحيث أن الرحلة في طلب العلم تعد إثراء في التعلیم. 

و قد ذکر ابن خلدون في فصل کامل في مقدمته أهمية الرحلة العلمية الي تساعد في تکوین الطالب 
۰۳+“ البشر يأحذون معارفهم و آحلاقهم وما ینتحلون به من الذاهب و الفضائل تارة 
علما و تعليما و القاء و تارة محاكاة و تلقیا بالباشرق الا أن حصول اللکات عن الباشرة و التلقين اشد 
استحکاما و آقوی رسوخاء فعلی قدر كثرة الشیوخ یکون حصول اللکات و رسوخها.....فالرحلة لابد منها 
في طلب العلم لاکتساب الفوائد و الکمال للقاء الشایخ ومباشرة الرحال 2 

و لقد عرفت الرحلة العلمية نشاطا و ذلك لحرية التنقل بين ختلف الأمصار الغرب و الأندلس و 
المشرق رغم الانقسام السياسي الذي كان موجودا آنذاك في العالم الإسلامي » كما كان الطلاب يستقبلون 
بحفاوة » وكانت توفر لمم أماكن الإقامة إلى جانب ترحيب العلماء بالطلاب الوافدين عليهم كما ساهمت 
الرحلة العلمية في توطيد الروابط الثقافية لبلاد المغرب الأوسط مع دول المغرب و الأندلس و بلاد المشرق. 


1) ابن حلدون :القدمة ص 605. 
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6-الاجازة العلمیة: 


من خلال الرحلة كان الطلبة یسعوا إلى الحصول على الإحازات في مختلف العلوم » فكان عليهم زيارة 
المراكز العلمية الشهورة آنذاك بھدف الاتصال بکبار العلماء و الأحذ عنهم و الحصول على الإجازة و الرواية 
متهم 6 و ذلك حرصا على السند العلمي الذي بفضله يضل الطالب مولفی کتب العلوم خاصة علم الحدیث' 
الذي ارتبطت به الاحازة العلمية ارتباطا وثیقا لأهميته في حفظ رواياته الي بفضلها یتم هذا العلم و یکتمل لان 
Lé au‏ یکون ناقصا و طذا شدد العلماء علی اعطاء الاحازة الا للطالب النجیب . 

ومن احل هذه الهمة النبيلة رحل الکثیب من العلماء و الطلاب إلى ا حواضر العلمية الاسلامية 
للحصول على الاحازة في مختلف العلوم الدينية خاصة علم ا حدیث من قبل علمائه» Ab‏ رحل ابن مرزوق الى 
القاهرة و التقی بالعا م احدث ابن حجر العسقلاني رت 852( الذي كان عمدة علم ا حدیث في مصر خلال 
القرن التاسع الحجري و الذي آحازه. 7 

لکن قي آواعر القرن9ه/15م و الفترة ال تلتها في الغرب الأوسط فقدت الحازة العلمية آهمیتها 
بسبب انقطا ع الرحلة العلمية و اکتفاء الطالب بطلب الاحازة عن طریق ا مکاتبة لا بزيارة الشیوخ و العلماء 
كما كان ا حال في السابق“ 


.66 > 1978 القلصادي: رحلة القلصادي »دراسة و تحقيق محمد أبو الاجفان » الشركة التونسية للتوزیع » تونس‎ el 

2 يوسف الكتاني : مدرسة الامام البخاري في المغرب ء دار لسان العرب » بيروت »ج11 ص 130. 

3 السخاوي شمس الدين: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ء منشورات مكتبة الحياة »(د-ت) ج7» ص50.ل 

4( الروداني ا مد بن سليمان : صلة الخلف عوصل السلف » تحقيق محمد حجي ء دار الغرب الإسلامي » بيروت 1988 »ص 30. 
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7-إنشاء الکتبات العامة: 

من الركائز المهمة ال تب عليها الحياة العلمية » فلا عکن ان تزدهر هذه الأخيرة ألا عن طريق تدريس 
القررات بل يجب توفر الكتب » الي توضع في مكتبات عامة حيث تكون في متناول الطلبة دون اللجوء إلى 
شراءها ثما يوفر للمعلمين و المتعلمين الوقت و المال. 

و من بين المكتبات الق عرفت » مكتبتا الجامع الأعظم » الأولى انشات من طرف السلطان ابو مو 
موسى الثاني في 1359/1760 و كانت على ین احراب من ا مار القبلي » و لكنها هدمت و ما فيها من 
كتب و ذلك في 1850/1266 

أما المكتبة الثانية فانشات من طرف السلطان ابو زيان محمد بن ابي مو الثاني في 1394/769م و 
كاتن بالقسم الامامي من pol‏ الكبير. ' 

و من بين مظاهر الاهتمام بالعلم جعل ا حرایات على العلماء و تامين النفقات للطلبة » لان إهمال 
الدولة للتعليم وعدم الاعتناء بأهله هو من أسباب الرئيسية لزواله .و يظهر هذا الإهمال في عدم بناء المدارس و 
عدم تعيين المدرسين فيها. 

لکن هذا لم يكن في المغرب الوسط في تلمسان بالضبط في عهد ب زيان لان بحد من قول التنسي عن 
أي حو الثاني لما شيد مدرسته :"و قد احتفل يما هذا السلطان و اعتق با و اثر عليها الأوقاف » و رتب 
ا 

كما قام الكثير من اللوك بحبس الاحباس على العلماء و الطلبة و الأئمة طلبا للثواب و الصدقات 
الجارية » لان المؤسسات التعليمة تحتاج إلى الكثير من الأموال لتسيرها و صيانتها ء و حاجات الطلبة تستدعي 
نفقات لا یمکن أن توفي با خزينة الدولة» فالأوقاف هي الصدر الآمن الذي لا يؤثر عليه ضعف الخزينة و 
تدعم ا ح ر كة العلمية. 

كما اعتق اللوك باجحالس العلمية الي كانت تعقد في قصورهم و بحضرقم » و كانت هذه احالس 
يحضرها آدبای‌و فقهاء ء و علماء الحديث »و من عرف ههذه احالس آبو تاشفین بن أبي مو الأول » حيث 
حضر مناظرة بین آبو زيد ابن الامام و آبو موسی عمران المشدالي في منزلة ابن القاسم ها هو مقلد مالك أم 
بجھد مطلق. 7 


1) ا حاج شاوش: باقة السوسان ص 400. 


2 التنسي: نظم الدر و العقیان....ص 
3( الفناوي : تعریف الخلف... ج2» ص 217-216. 
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و من الأمور الي تدفع أيضا باحر كة العلمية» تيسير إقامة العلماء و ذلك بترحيب اللك بالعلمای بخلاف ما 
إذا كانت الأحوال السياسية مضطربة فهذا كان یدفع بالعلماء إلى امجرة من كل بلد يستولون علیها. 
و كان أول من عرف هذه الميزة يغمراسن بن OÙ;‏ كما وصفه التنسی "فاضلا Le‏ لأهل العلم و 
الصلاح....و له رغبة عالية يبحث علیهم أينما كانوا و يستقدمهم إلى بلده و يقابلهم .ما هم أهله"." 
وكذلك عبد الرحمن أبو تاشفين بن أبي مو الأول كان له صفة أبيه و سابقيه » وفد عليه الفقيه أبو موسى ابن 
عمران المشدالي » أكرم نزله وولاه التدريس عدرسته الحديدة » وكذلك الأمر محمد السلاوي لما فر من بي 
مرين أوى الى المدرسة التاشفينية و درس LS‏ 
و كانت مدينة تلمسان يوفد عليها العلماء » و يعبرها الرحالة في طلب العلم كمحمد العبدریالبلنسی 
» في رحلته إلى ا حج ء أقام يما لمدة سنة قبل أن يغادر إلى الغرب.* 
أخيرا قد ساهم الملوك في تشجيع العلماء على التأليف ء ومن أشهر المؤلفات في تاريخ الإسلام الرسالة 
النظامية للجوین الذي آلفها للوزير نظام الملك »و ألف الشريف التلمساني كتابه المفتاح كما في مقدمته 
للسلطان المريئ ابر عنان »كما ألف التنسي كتابه التاریخی الأدبي الذي ساه نظم الدر و العقيان في بیان شرف 
ب زيان لسلطان زمانه محمد المتوكل. 


بعد أن استعرضنا منظومة التعليم في الإسلام و تحديدا في المغري الوسط يجدر بنا الأمر إلى التعريف بالعلماء 


الذين درسوا ممدارس تلمسان الذين كان هم تأثيرا ثقافيا و فكريا »وذلك بنشر ما عندهم من علوم و معارف 


1) التنسي: نظم الدر و العقيان » ص 125. 
2( عبد الحميد حاجیات : ابو مو موسى الزياني »ص 142-141. 
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حدول يبين أسماء العلماء و الأدباء بمعدارس تلمسان 


أسماء العلماء 
أبوإسحاق إبراهيم بن خلف التدسي 


أبو زيد عبد ال رچمن بن الإمام محمد بن 


عبد الله بن الإمام البركشى 


البحائی 


أبو موسی عیسی بن الامام اخو آيي 
زید الذ کور 
sf‏ حتاف des‏ ابن عبد A‏ بن عبد 


النور التلمسايي 


أبو عبد الله محمد النجار 


تاريخ الوفاة 
10ء 


7671ء 


5ء 


7449ء 


7449ء 


50ء 


77ء 


فقیها-مدرسا لعلم الحديث 


فقيها- شيخ المالكية -انضم الى 
مجلس ابي ا حسن سنة 737ٴہ- 
7ءء 

فقیها من اكبر فقهاء تلمسان - 
محقق 

فقيه مالكي -انضم إلى بجلس أي 
الحسن . 

قاضي -تولى القضاء بتلمسان و 
فاس و كان عارفا بالغة و مقربا 
من السلطان. 

نبغ في العلوم العقلية و العاليم 
التحق ببلاط أبي الحسن المرييٰ 


شيخ العلوم العقلية و النقلية 
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القرشي التلمساني الشهیر بالمقري 
آبو العباس احمد بن ا حسین بن 


آبو عبد الله الشریف التلمسان 


آبو العباس ا مد ابن على الخطيب 
الشهیر بابن قتفذ القسنطی 


79ء 


69ء 


1ء 


09ء 


1ء 


فقیه -استعمله أبو حسن المريئ 
في الزكاة. 

قاضي تلمسان على عهد أبي 
عنان. 


في كل من تلمسان و فاس 


أستاذا و قاضيا 

تولى القضاء ببجاية و قسنطينة و 
مراكش 

أستاذا و قاضيا و فقيها »تولى 
القضاء ببجاية و مراكش و سلا و 
dde‏ 
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خلاصة الفصل 

نتج عن اهتمام حكام ب مرين و بن زيان با ح كة التعليمية تشييد عددا من الدارس داع صيتها بین دول 
الغرب الكبير »حیث لعبت هذه المؤسسات دورا بارزا و آساسیا في تنشيط الحركة الفكرية بتلمسان ء هذا ما 
آدی إلى توافد عدد كبير من العلماء و الفقھاء الذين تولوا التدريس يذه الدارس »و هذه الأسباب مجتمعة كان 
لابد من وضع نظام و برنابحا تربویا تتبعه هذه الدارس ویکمن هذا التنظیم في تدریس مختلف الاختصاصات و 
ذلك بتعیین معلمین کل حسب اختصاصہ » إلى حانب تحديد المدة الزمنية للدرس و إتباع طريقة معينة للتعلیم 


»كما توفرت بداعل الدارس مکتبات بغرض توفیر الکتب حي تکون في تناول الطلبة. 
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ا حخامة: 


ظهرت الدارس في العام الاسلامي » و صبحت تحتل مكانة هامة ضمن العمائر الدينية في الدينة الاسلامية » فلم تخلو 
أي مدينة من هذا اللوع من المؤسسات » فمن خلال دراسة الدارس الزيانية و الرينية بالغرب الأوسط استخلصنا 
بعض الاستنتاحات و هي ON‏ 


- بدا هذا الانتشار من الشرق إلى الغرب الاسلامي ‏ فظهرت في أول الأمر في إيران ثم العراق و بعدها انتقلت إلى 
بلاد الشام و مصر ثم إلى بلدان الغرب و أخيرا غرناطة في بلاد الأندلس. 


-وجدت مدارس تحتوي على الاواوين وهو عنصر معماري ساساني ورثه المسلمون و استخدموه یی منشاتھم من 
الفترة الإسلامية المبكرة و استعمل في المدارس السورية في حلب و في غيرها من مدن الشام و المصرية » و ذلك لتعدد 
المذاهب با فكان كل إيوان حاص عذهب کالدر سة الكاملية و المستنصرية. 


-تشجيع سلاطين بنو زيان و بنو مرين للعلم و قد عرف السلاطين بجھودھم المستمرة في نصرقم للعلم ؛حیث كانوا 
يستقبلونهم من مختلف ا حواضر الاسلامية لاسيما الأندلس. 


-ارتبط النظام المعماري في المغرب الأوسط في تخطيطه بالوظيفة ال أنشأ لأحلها و هي الإقامة و تحصيل العلم و 
خاصة العلوم الدينية » كما تميزت أيضا في سيطرة الفقهاء الملكيين كمنشطين أساسين ها »أي كانت ذات 
وحدةمذهبية هذا ما جعلت المعمار يركز على حلول معمارية آحری تحقق الجمع بين الإقامة و العلم» و من هنا 
استحضر نظام الأربطة و استفاد منه لتخطيط المدارس کرباط سوسة و المنستير. 


-أصبح التعليم تعليما ر میا یخضع لاشراف الدولة و مراقبتها و هده السياسة كانت مطبقة .ممدارس تلمسان»حيث 


-تخطيط المدارس في بلاد المغرب الأوسطءيقوم على الصحن ا مركزي » و ما یحیط به من حجرات و غرف و بالجهة 
الجنوبية يقوم المصلى و هو قاعة الدرس .و الجهة الشمالية حصصت للمدخل و تحوي اغلب هذه الدارس على طابق 
أعلى باستثناء مدرسة أو لادالإمام الى كانت تعد جد بسيطة فكانت تفتقر لمدحل أو صحن أو طابق علوي. 
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- بنیت معظم الدارس في وسط احتماعي متحرك في أحياء سكنية كثيفة بالسکان » أو بحاورة للأسواق أي جاءت 


في م ركز المدينة » ما عدا مدرسة سيدي بومدين الى بنيت في موضع لم يكن مزدها .عنشات معمارية أخرى. 


-انفردت المدرسة التاشفينية بخاصية فريدة بحيث تتميز ببيت الصلاة فيها على ثلاثة أقسام تتصل ببعضها البعض 
بواسطة عقود كبيرة »تذكرنا بالعمارة الشرقية و على وجه اخصوص المدارس الشامية كمدرسة معرة النعمان و 
الشرفية بحلب كما كان تصميم الدرسة مزدوج المعالم فهي عبارة عن مسجد و مدرسة في آنواحد. كما انفردت بو 
فرتھا على زخرفة من الفسيفساء الخزفية جحد نادرة. 


- كما لا يمكن إنكار أهمية هذه المدارس في ظهور علماء و فقهاء داع صيتهم في أنحاء العالم الإسلامي الذين برعوا 
في بحالات عديدة كالفقه و علم الحديث و العلوم الأحرى كالحساب و النطق و العلوم اللغوية و العربية و غير ذلك» 
و كذلك تشجيع الحكام لهم و مكافأتهم و التیسیر الإقامة هم. 


- استمر الزيانيون و المرينيون في استخدام مواد البناء الي عرفت في العهد الموحدي في عمائرهم حیث ۸ يطرأ عليها 
تغيير كبير وذلك لعدم ضخامة عمائرهم »حيث لم يستخدموا الحجارة الكبيرة المصقولة إلا ما وحد في مثذنة 
التضورة 

-ابتکار خاصية الز حرفة بالفسیفساء الخزفية ذات آشکال هندسية متنوعة الى وحدت بكثرة في الدارس الزيانية و 
A LL‏ 

-التأثر بالتقاليد الرابطية و الوحدية من الناحية الفنية و الذي يظهر في عنصر الراوح النخيلية الصماءءو يظهر أيضا 


التأثيرالأندلسي في تموجھا و التواءها. 


- تعرض تلمسان و الدولة الزيانية إلى هجمات جارتيها الحفصية في الشرق و المرينية في الغرب الذي كان ينتهى 
بالاستيلاء عليها وحصار المدينة تبعها تدم البنايات »هذا ما أدى إلى قلة المباني و المؤسسات التعليمية الى شيدت من 


طرف ب عبد الواد » و لم تبق سوى المدرسة الخلدونية الى بنها المرينيون. 


/3 


ملحق الخرائط 


حم ND‏ © لح 01 ہی < 


- السجد ا حجامع 

- مسجد أولاد الامام 

- الدرسة التاشفينية 

- الدرسة اليعقوبية 

- مدرسة سيدي الحلوي 

- مدرسة العباد 

— مسجد سيدي اراهیم الصمودي 


الخريطة 1 : توقع الدارس في النسیج العماري لتلمسان 


الخريطة 2 : أوضاعالمغرب السباسيةفي النرن 7ھ / 13ء 
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ملحق ألمخططات 


1 - الدخل 
2 لعن 
3 -بت الصلاة 
4 - الابوان 
5 - الدرح 


14 


| ۱۱۱۱ 74 
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الخطط رقم 1 - الدرسذاللستتصرية ببغداد (ع نکریزول ) 
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الخطط 4 : محطط مسحد D! SA‏ 
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الخطط 5 : رم ا سال حا لاد الإمام 
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الخطط 6 - الواجهةالامامة حراب مسجد آولاد الإمام 


1 - الدخل 

2 - الصحن 

3 - النافورة 

4 - بت الصلاة 

5 - فاعةالدرس 

6 - الرواق 

7 - غرف إقامة الطلبة 
8 -درج المذنة 


9 - الدرج المؤدي لاطا بق العلوي 


2 


مس 


7 
سمل 
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UIT‏ لازنا اك 


اسلم © 
المخطط 7 - المدرسة التاشفينية ( عن (Marçais‏ 
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8 


1 - الدخل 
2 لسن 
3 — النافورة 
4 - فاعة الصلاة 
5 -الأروقة 
6 - ہبوت Al‏ 
7- الممضاة 


8 — جناح خاص بالمدرسین 


9 - الدرح 


ا mm‏ كر ے20 


المخطط 8 - مدرسةسيدي بومدين بالعباد 


58 


السلم | == 


المخطط 9 - المركب العمراني بالعباد 


98 


ملحق الأشكال 
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الشکل 1 — مسجد أولاد الامام : طريقة بناء السقف 


الشکل 2 — زخرفة نباتية متداخلة باطار محراب 


مسجد أولاد الامام ( Marçaisoe‏ ) 
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الشکل 4 - زخرفة 
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الشکل رقم 6 — رسم یوضح العقدين المتراكبين لمدخل مدرسة سيدي بومدين 
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لشكل رقم 8 — رسم يمثل طريقة بناء القوس بمدرسة سيدي بومدین 


۳ 


SSSR 
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ملحق الصور 


الصورة 1 - الأبواب الخارجية لسجد اولاد الامام 


الصورة 2 - -مدخل بيت الصلاة 
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الصورة 3 — مسجد اولاد الامام: عقود بيت الصلاة 
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الصورة 6 - زخرفة ابلزء العلوي لأطار حراب مسجد اولاد الإمام 
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الصورة 7- Jus Gite‏ أولاد الامام 


الصورة 8 - زحرفة إحدى واجهات المئذنة 
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الصورة 10 - باب الدرسة التاشفينية ال خشبی 
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الصورة 11 - تلمسان: مدرسة أبي مدين : الدخل الرئيسي 


الصورة 12 - زخارف واجهة مدخل مدرسة سيدي بومدين 
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الصورة 13 - جزء تفصيلي من زخارف الدخحل MN‏ 
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الصورة 14 - صحن مدرسة سیدي بومدین 
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الصورة 15 - بيوت إقامة الطلبة ( الطابق السفلي ) 
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صورة 16 -الطابق العلوي 
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الصورة 17 - آحد مداخل سكن الطلبة 


الصورة 18 — سقف غرف إقامة الطلبة 
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الصورة 19 - عراب الدرسة 


الصورة 20 — تلمسان :مدرسة أبي مدين : زحارف كوشة احراب 
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الصورة 23 — زخارف القبة الر 


ئيسية 


ایی نروس ۳ uv‏ 


= 


Te mn À 


الصورة 21- 22 - الزخرفة SI‏ 


بية | 


à +‏ محراب مصلی سيدي بومدین 
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الصورة 6 — مدخل جامع سيدي احلوي 
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ثبن plan‏ والمراجع 


قائمة الصادر و الراجع 


آولا-الصادر وا مراجع باللغة العربية: 


—I 


الصادر: 
1- القران الکریم برواية ورش عن نافع. 
si -2‏ الحسن محمد بن أحمد (ابن جبیر)رت1217-0614) 
تذكرة بالأحبار عن اتفاقیات الأسفارءط دار صادر بیروت ,964 1م. 
3-أبو العبا أحمد التیجاینرت 1815/01230م) 
رحلة التیجانء الطبعة ال رمیة؛ تونس, 1958 م. 
4- ابن أي دینارابو عبد الله حمدرت 1698/01110م) 
الونس في تاريخ إفريقيا و تونس» تحقیق محمد شام ط 1ء الکتبة العتيقة تونس» 1967. 
5- ابن si £ gl‏ احسنرت 1325/8726( 
الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاریخ مدينة فاس» ط الرباط 
9. 
6- ابن الأحمررأبو الولید إ ماعیل)(ت 1404/5807( 
روضة النسرين في دولة بی مرين» الطبعة اللكيق الرباط 1962. 
7- ابن بطوطة»أبو عبد الله اللواتي hi‏ )61377-67795( 
الرحلة السماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاأسفار» دار صادرء بيروت 
964/4 1م. 
8- ابن جماعة محمد ابن إبراهيم سعد الله رت 1333/8733( 
تذكرة السامع و المتكلم في أدب العا م و المتعلم»مطبعة دار البشائر الإسلامية» 2008م. 
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9- ابن خلدون (عبد الرهن)( 01406-58085( 
كتاب العبر و ديوان البتداً و ابر ي ذكر العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي 
السلطان الاک ج۰7 طبعة بولاق» بدون تاریخ. 
0- ابن خلدون (يحي)رت780:-1378م) 
بغية الرواد في ذکر ملوك من بي عبد الواد. ج1» تحقیق عبد ا حمید حاحیات م.و للنشر 
ا حزائر 1980. 
1- ابن عذاری المراكشي(ابو عبد الله حمد)رت 1312/4712م) 
البيان المعرب في أخبار الأندلس و الغرب. تحقیق و مراحعة ش. كولانو إ.ليفيبروفنسال » بيروت 
.1948 
2- ابن مريم)(أبو عبید الله محمد ابن احمد)رت 1653/01064م) 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر (دون تاريخ). 
3- التنسي (محمد بن عبد اس (1493-0799م) 
تاريخ بي زيان ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بي زيان تحقيق 
محمود بوعياد» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1985 . 
4- التلمسان ابن مرزوق(ت781ه-1379م) 
المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا أبي الحسن (تحقيق ماريا حیسوسبیغیراء الشركة الوطنية 
للنشر و التوزيع» الجزائر» 1981. 
5- الحفناوي(ابو القاسم محمد)زت 1943/:1360م) 
تعريف الخلف برجال السلف, ابلزاثر 1324 ه / 1906 م 
6- الرودان(أحمد بن سلیمان)رت1683/:1094م) 
صلة ا خلف Jess‏ السلف» تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1988. 
7- السبكي(تاج الدين عبد الوهاب)(ت 5771/ 
معيد النعم و مبيد النقم »تح محمد يوسف موسى.مكتبةالخابجي للطباعة و النشر و التوزيع D‏ 
05.. 
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8-السخاوي (ش٘س الدين)(ت 1497/902( 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» منشورات مكتبة ا حیاق (د-ت) ج7. 

9-السلاوي( أحمد بن خالد)رت 1315ہ/1897م) 

الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» ج2 دار الكتاب» الدار البیضاء 1954 

0۔الشھرستانِ (محمد ابن عبد الکریم)(رت 1154/0548م) 

اللل و النحل » تحقیق کورتر الندنت 1842 
1-القابسي (أبو الحسن)(ت 1013/6403( 

الرسالة الفضلة لأحوال ا متعلمین دراسة و تحقیق أ مد خالد الشركة التونسية» ط1ء 1986. 
2- القلصادي(آبو احسن علي) )© 1487/:891م) 

رحلة القلصادي» دراسة و تحقيق محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية للتوزیع» تونس» 1978. 
3-القري: (آبو العباس امد بن محمد التلمسان)رت 1632-2م) 

أ- آزهار الرياض في آخبار القاضي عياض» ضبط و تحقیق مصطفی النقا؛ ابراهیم الابياري» طبع 
صندوق إحياء التراث الاسلامي الغرب 37 الامارات 1980. 

ب-نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذکر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب تحقیق إحسان 
عباس» ج5؛ دار صادر دار صادر» بیروت 1388ه-/1968م. 

4-القريزي(آبو العباس تقي الدین ا مد بن علي)رت 845:-1451م) 

کتاب الواعظ والأخبار بذ کر ا خطط والآثار العروف بالخطط القريزي» ج2 القاهرة» (دون 


تاریخ). 


5 النميري رابن الحاج)(كان على قيد الحياة سنة 1366/6768( 

فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة و الزاب »دراسة و إعداد محمد 
بن شقرون ؛الرباط 1999. 

6-الوزان(حسن بن محمد الزيات) المعروف بليون الإفريقي(ت 939ه-1532م)وصف 
إفريقياء ترجمة محمد حجي و محمد الأحضر ج1ء بيروت لبنان» 1983 
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11- الراجع : 
Je -1‏ علي سعيد 
معاهد التربية الإسلامية» دار الفكر العربي القاهرة »1986. 
2- بن خوجة محمد 
تاريخ معا م التوحيد» المطبعة التونسية» تونس» 1358ھ . 
3- بن عميرة محمد 
دور زناتة في ا حرکات الذهبية با مغرب الإسلامي» المؤوسسة الوطنية للكتاب» 1984 . 
4- بن قربة يو سف صاخ 
تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر» الم ركز الوطی للدراسات و البحث في الح ركة 
الوطنية و ثورف أول نوفمبر 1954ء الجزائر» 2007. 
5- بورويبةرشيد»دهينة عطاء الله 
الجزائر في التاريخ من الفتح الى بداية العهد العثمان ٬المؤسسة‏ الوطنية للكتابءالجزائر 1984. 
6- بورويبة رشيد 
الكتابات الأثرية في الساحد ا حزائریة »ترجمة إبراهيم شبوح » الجزائر »1979. 
7- جوليان شارل أندري 
تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة, الدار التونسية للنشر و الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» ج2. 
8 اجیلالي عبد الرمن بن محمد 
تاريخ الحزائر العام» ج22 دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ. 
9- حاجيات عبد الحميد 
أبو مو موسى الزياني حياته و آثاره ء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 1394ه/12974م. 
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0۔ اخريري محمد عيسى 
تاريخ الغرب الاسلامي و الأندلس في العصر المريئ .دار القلم للنشر و التوزيع ءط 1 


1405 .. 
1- حسن آمن 

الدر سة ال مستنصریق مطبعةشفیق بغدادء 960 1م. 
2- الطمار محمد 

تلمسان عبر العصورء ديوان الطبوعات الجامعية» 2077. 
13- حیدر كامل 


العمارة العربية الإسلامية» نشوء المدارس الإسلامية وخصائصها في العصر العباسي» دار الفكر 
الان بیروت TL‏ 1990 . 

4- الذهي محمد بن ا مد بن عثمان 
سير أعلامالنبلاء »مؤسسة الرسالة »بيروت» 2001/01422 ج2. 

15۔ رالف. رج 
الکتبة و دورها في التربية»ترجمة مصطفی الصاوي ابون.موسسة الطبوعات الحديثة» القاهرق 
1987. 


6-سالم عبد العزیز 
مدارس فاس في مساحد ومعاهد» سلسلة كتاب الشعب رقم 78ء مطابع الشعب؛ القاهرق 
0ء ج2. 

7-شاوش الحاج بن رمضان 
باقة السوسان ی التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بی زيان » ديوان المطبوعات الجامعية 
5. 
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8-عماد عبد السلام رژوف 
مدارس بغداد في العصر العباسي»دار البصري» بغداد» 1386 ه/1966 م 

9-عون ا حاج موسى 
المدرسة الصباحية بفاس» ملاحظات حول إشعاعها العلمي ومميزاتها المعمارية المصنفة الفخرية للعا م 
محمد زبيس» العهد الوطی للتراث تونس(د-ت). 


0-الغزالي 
احیاء علوم الدین ج1 ءدار الکتب العلمية 140324 


1 2-غنيمة محمد عبد الرحیم 
تاريخ ا حامعات الاسلامية الکبری ءتطوان »الغرب1953. 


Ari 2فكري‎ 

مساجد القاهرة و مدارسهاء دار العارف» مصرء 1119 ج2. 
3-فيلالي عبد العزیز 

تلمسان في العهد الزياني »دار موفم للنشر » الجزائرء 2007, ج 1 
4-القبلي محمد 


قضية المدارس المرينية» ملاحظات وتأويلات ضمن کتاب. في النهضة والتراكم المعرفة التاريخية» دار 
توبقال للنشرء الدار البيضاء. 

5-قمبر محمود 

دراسات تراثیة في التربية الإسلامية»دار الثقافة »الدوحة »قطر »198/7م. 

6- الکتان یوسف 
مدرسة الامام البحاري في الغرب. دار لسان العرب» بیروت» ج1» بدون تاریخ. 


113 


7- لقبال موسى 
الغرب الاسلامي منذ بناء معسكر القرن حن انتھاء ثورات ا خوارج سياسة و نظمء ط2 الجزائر» 
1 . 
8 لليح السعيد 
المدارس المرينية و دورها الفكري بالمغرب» كلية الاداب و العلوم الانسانية »فاس 1988- 
09 . 
0-مارسي جورج 
مدن الفن الشهيرق ترجمة سعید دحماني» دار اللشر التل 2004. 
30-ماهر سعاد 
مساحد مصر و آولیاژها الصالحونء ج1ء ا جلسالأعلی للشؤون الاسلامية القاهرق 1971م. 
1 -معروف ناجي 
تاريخ علماء المستنصرية» ج1 بغدادء1959. 


2-مقدسي جورج 
مؤسسات العلم الاسلامية ببغداد» الأبحاث تصدر عن الجامعة الأمريكية» ببيروت» 1961 ج3. 


1- القالات: 


1- حاجيات عبد الحميد 
الحياة الفكرية في عهد بى زیان بحلة الأصالةء العدد 26ء 1975. 


2- لعرج عبد العزيز 
النظام المعماري لمدارس الغرب. دراسة أثرية تحلیلیة بحلة آثارء العدد 8ء 2009. 
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1- الرسائل ا حامعیة: 


حوانب من التعلیم في الغرب الوسيط من ق 7ه/13م إلى ق 9©ه/15م» رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في التاريخ جامعة محمدا حامس, کلیة الأدب والعلوم الإنسانية» الرباط 1988- 
1987. 


2( بوشقيق محمد 
العلوم الدينية في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن 9©ه/15م» مذكرة ماجيستير» جامعة 
وهران» قسم التاریخء 2004. 

3) عبدلي خضر 
الحياة الثقافية بالغرب الأوسط خلال عهد بن زيان» رسالة دكتوراه» قسم تاریخ جامعة 
تلمسانء 2005 


4) لعرج عبد العزيز 


المبانن المرينية في إمارة تلمسان الزيانية» دراسة أثرية معمارية و فنية» رسالة لنيل درحة دكتوراه 


الدولة في الآثار الاسلامیت 1999ء ج1. 
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ثانيا: قائمة الصادر والراجع باللغة الأجنبية: 


[- المراجع: 


. Bargès( J-J-L) 


- Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, paris 
1859pp.326-331. 


. Bourouiba(R) 


-L’art religieux musulman en Algérie, 2eme édition, S.N.E.D, 
Alger 1981. 


. Duthoit (e) 


- Rapport sur une mission scientifique en Algérie, archives 
des missions scientifiques 1873, 3eme série, t1. 


. Golvin (L) 


-La madrasa medievale EDISUD, 1995. 


. Marcaiïs (6) 


a- L’architecture musulmane d’occident arts et métiers 
graphique, paris, 1954. 

b- Remarques sur les medersas funéraires en berberie « à 
propos de la tachfinia de Tlemcen », mélanges Gaudfroy 
demombynes, institut français, le Caire, 1937. 


Marcais (W) 
Musée de Tlemcen, édition Ernest Leroux, paris, 1906 


-Marcais (G) et (W) 


Les monuments arabes de Tlemcen, fontemoiny, paris 1905. 
8-Piesse (L) et Banal (J) 
- Tlemcen (extrait de la revue l’Afrique française), paris 1889. 


9-Koumas (A) et Nafa (CH) 
- L'Algérie et son patrimoine, éditions du patrimoine, paris, 
2003. 


6. 


7 
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11- المقالات: 


1- Alfred (b) 
- Inscription arabes de Fès, extrait du journal asiatique, 1917- 


18 imprimeries nationales, paris, 1919 


2-Brosslard (CH) 

- «les inscriptions arabes de Tlemcen », revue africaine , 1859 
ou 1862.p.p167-172. 

3-Brunchving (R) 

- «remarques sur les medersas  tunisiennes»extrait de la 
revuetunisienne ,2éme trimestre 1931. 


4-Hillenbrand (R) 
- «madrassa », encyclopédie de l'islam T.V paris, GP 
Maisonneuve, 1986 -p1119/1120. 
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ملحق الفهارس 


آولا : فهرس الأعلام 
ثانیا : فهرس الأماکن 
ثالثا : فهرس المخططات 
رابعا : فهرس الاشکال 
خامسا : فهرس الصور 


العلم pa‏ 
الأتراك 
الأسبان 
الاسيون 
إبراهيم الصمودي 
إبراهيم ابن الأغلب 
إبراهيم ابن [>ماعيل ابن علان 
اي نیع 
ابن الرقيق 
ابن عباس الونشريسي 
ابن تومرت 
ابن حجرالسقلاني 
ابن خلدون (عبد الرحمن) 
ابن خلدون (يحي) 
این زکریا السوسي 
ابن عباد 
ابنغانية 
ابن مرزوق 
أبن مريم 


الصمحة 


32-7 


56 


.53-39-11-9 


39-9 
33 


33 
14 
56 


48 
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انملح سی 

ابن وریدةالبغدادي 

ابو إسحاق الاسترابادي 
أبوالحسن علي (الرینی) 
ابرالربيع سليمان 

أبو العلاء إدريس المأمون 
أبوتاشفين 

أبوثابت 

و مو بزيعقوبابنآبي زد أبي AS‏ 
بحي يغمرا سن بن زيان 

أب وحمو موسى الأول 
أبوحموموسى الثاني 

5 خالد حبیب ابن أبي عبيدة 
أبو العباس بن عمرالبجائي 
أبو الفضل التلمساني 
أبوالمهاجردينار 

ہو زکریا (السلطان الحنصي) 
أبو زکریا يحي الثاني 

أبوزيان محمد 

أبو زید عبد الرحمن 

اون ان برتعان 

أبوسعيد عثمان 


أبوعبد الله الشوذي الاشبیلی (سيدي الحلوي) 


33 


51 


41-39-20-17-14-7-5 
14 


14 


.57-39-26-20-19-17 -6 


.32-17 
21 


57-19-18-17-6 


.57-32-17-7 
10 


31 


22 


.57-31-22-20-19-18-6 
14 


.49-47-41-32-17-14-7-5 


.48-47-7 
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أبوعبد الله لشریف التلمساني 

أبوعبد الله محمد بن عبد ال نامام 
أبوعمران موسى 

أبو قرة اليفرني 

أبو موسى عيسى 

أبويعقوب ابن عبد الحق 

أبويوسف یعتوب ( المنصور الموحدي) 
y ol‏ عند الله 

إدريس الثاني ابن إدريس) 

ا مد ابن الحسن 

ا مد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي 
الونشريسي 

احمد فكري 

بروسلار 

بلج 
بنوحفص [الحفصيون) 

بنوعبد الواد بنوزيان - الزيانيون) 
بنوغانية 


بنومرين (المربنيون) 


بنو ورتاجین بنوماخوخالزياني 


بنویلومی 


تابجالدين السبكي 


52-32 


11 


52-22-20-18-6 


.39-5 


22-18 


10 


48-16 


.51-39-38-36-35-34-32-21-19-16-14 


16 


-49-48-47-40-39-38-19-17-16-6-3 


58-5051 
38 


14 


2 
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التمسي (ابوعبد الل) 

الحسن بن حيون الکومي 
الحماديون 

الخوارجالصفرية (فرقة) 
الخليفة السعيد ( العتصم) 
دوتوا (الهندس) 

دونحوي (الرسام) 

رضوان این وشي 

زناتة (الزناتیون) (AS)‏ 
زيري بن ماد المكلاتي (زیرم) 
زيري بن عطية 

السلاحتة 

السلاوي (خالد الناصري) 
سلیمان بن محمد بن واندین انتا تي 
سليمان ین عبد الله 

الشريف التلمساني 
صلاحالدين الأبوبي 

عبد الرحمن ابن عبدا لله (أمير قرطبة) 
عبد الله ابن أبي سعیدعشان 
عبد المؤمن ابن علي 

عبيد الله ابن الحبحاب 

العباس بن مخت 


العبدري البلنسي 


16-13-12 -11-9 
19 


12 


48 


39 


14 


11 


13 


58 
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عنمان بن‌یغمراسن بن زيان 
عطف (الأميرة الحفصية) 
عقبة ابن نافع (الفھري) 
علي ین السلار [الوزير) 
علي بن الحاجب الفرعي 
عمران المشدالي 

الفاطميون (العبیدیون) 
اكسيلة بن لزم 

كلثوم بن عياض القشیري القيسي 
المالكية 

مارسي (جورح) 

المتوكل (أمير المؤمنين) 
محمد بن[براهیم بن عبد ال رمن بن عبد ین الإمام 
محمد ابن تتغيمرالسوق 
محمد بن جابر بن يوسف 
محمد بن خزربن صولات 
محمد بن سلیمان بن عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عیسی 
محمود الغزنوي 

المرابطون 

معاذ بن جبل 

مزدلي تبلكان 


مغراوة (قبيلة) 


17 


42-30-22 
21 


25 


13 


14 


13 


19-13-12-11 


123 


مندیل بن محمد الكيناني (الكاتب) 
نصرالدین بن ES‏ 


نظام الاك 


58-1 


124 


الدينة / الموقع 
الأندلس 
الإسككدرية 
أجادير 


اصبهان 


بوماريا (نلمسان) 
نازی 

تاکزارت 

اهرت 
تامزدكت 


Lt‏ :فهرس الام ای 


الصمحة 


55-52-48-38-20-16-14-12-3 


38-12-9-3 
2 


4 


18 


14-12 


125 


٠ 


تقس 
توس 

ام الاعظم 
الرباط 

العباد (قرية) 
العراق 

المقاب (معركة) 
عدوۃ افروین 
غرناطة 

فاس 

فارس 

القاهرة 

قرطبة 

القيروان 

المدرسة المهيقية 
المدرسة السعدية 
المدرسةالنظامية 
الذرة 1 
المدرسة الكاملية 


المدرسة الصالحبة 


-20-19-18-17-16-14-13-12-11-10-9-7-5-3 


-42-40-39-38-36-35-34-33-32-31-30-26-1 


53-52-51-47 


13 


55-48-33-20-19-5-4 


53 


29 


40 


55-51-48 


55-52-39-38-36-33-32-27-20-3 


126 


المدرسة الحسينية 

مدرسةا لفائین 
مدرسةورالدین 

المدرسة الشماعية 

المدرسة التوضيقية ( مدرسةا مواء) 
المدرسةالمريدية 
مدرسة‌الصفارین 

مدرسةفاس ا دید (مدرسةالدار 
البيضاء) 

مدرسة دارالمخزن 
مدرسةالصهرج 

مدرسةسلا 

المدرسة المصباحية 

مدرسة سيدي بومدين (مدرسة 
العباد المدرسةالخلدونية) 
المدرسة البوعنانية ie y)‏ 
مكئاس) 

المدرسةالمتوكلية (مدرسةفاس) 
المدرسة التاشهينية 

المدرسة اليعقويبة 

مدرسة سيدي الحلوي 

المدرسة القديمة 


50-3 


49-5 


51-50-46-40-36-7-5 


36-35-31-30-29-28-27-26-6 


33-32-7 


47-7 


18 


25-18 
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مدرسة أبي ا حسن 

مدرسة معرة‌النعمان 
المدرسة السلطانة 

راکش 

مرو 

الشرق 

مصر 

الطمر (بتلمسان) 

الغرب 


27 


29 


29 


38-34-14-13-5 


—-33-27-26-19-18-17-16-13-12-9-7-6-5-4-3 


52-51-50-49-48-39-38 
20 


128 


ال : فھرس المخططات 


[ اعنوان الخطط 


Lies‏ المدرسة الستنصرية 
مخطط المدرسة الكاملية 
LL Lee‏ 
ble‏ لاد الإمام 
ااا رسد لد او لاد الإمام 
واجهة حراب مسجد أولاد الإمام 
مخطط المدرسة التاشهينية 

مخطط مدرسة سيدي بومدين 


مخطط المركب العمراني بالعباد 


الصمحة 


76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 


84 


129 


رابعا : فهرس الأشكال 


عنوان الأشكال 
تقنية بناء سقف مسجد أولاد الإمام 
زخرفة نباتية مدا خلة بإطار محراب مسجد أولاد الإمام 
اعادة تصور لع الدزمة اذا قفد 
لف مدخل الدرسة الا شفنة 
CSL‏ توطر فسقیة الدرسة الات 
رسمبوصح العقدين الا کین لخل مدرسة سيدي بو مدین 
رسملمعينا ت إكليلية با طار مدخل سيدي بومدین 


رسم يوضح طريقة بناء الهُوس بمدرسة سيدي بومدین 


الصمحة 
86 


86 
87 
87 
88 
88 
89 


90 
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19 


20 


خامسا : فهرس الصور 


عنوان الصورة 
مسجد آولاد الإمام : الأبواب ا حارجبة 

لاب الداخلي مسجد أوا لاد الإمام . 

مسجد أولاد الإمام :عقّود بىت الصلاة 

سقف جالو ني. 

مراب المسجد 

زخرفة المزء العلوي لإطار الحراب . 

زخرفة الاطار العلوي Gal‏ 

لوحة من الفسيفساء الخزفة للمدرسة التاشفينية 

باب خشبي للمدرسة التاشفينية 

مدخل مدرسة سيدي بومدين 

زخرفةإطار مدخل سيدي بومدين 

زخارف على معينات إكليلية مدخل مدرسة سيدي بومدين 
صحن مدرسة سيدي بومدين 

بيو تإقامة الطلبة (الطابق السفلي) . 

بوتقامة الطلبة (الطابق العلوي) . 

باب غرفةإقامة الطلبة 

سقف بمو تإقامةالطلمة 

محراب المدرسة 


الزخارف Jill‏ المددسية في ركن إطار احراب 


الصمحة 
52 


92 
93 
93 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
97 
97 
98 
98 
99 
99 
100 
100 
101 


101 
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21 


22 


23 


24 


25 


26 


ال خرفة الک بة یحراب الدرسة 

الزخرفة الكثابية یحراب المدرسة 

زخرفة قبة بيت الصلاة 

فسيفساء خزفية تغطي أسفل جدران بيت الصلاة 
موق المدرسة من عمران المدينة 


مدخل جامع سيدي الحاوي 


102 


102 


102 


103 


104 


104 
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-المقدمة EN A EN A ele‏ الہ aa‏ مھ اس 

الدحل che‏ وو و و ای سی ا لل 
أولا:ظهور الدارس و انتشارها O a‏ ا RE‏ لاك 
1 -ف الشرق و 
G-2‏ الغرب العم مجنت nn A SER SR AA ee‏ 
ثانیا: انتشار المدارس في بلاد الغرب DSSS‏ 
1 -فی تونس Se OT O O O Le‏ 
G-2‏ الغرب الأقصى ا گے CR O N‏ 
3-ي تلمسان. دن وی کات مت مر مات اص مم ھجت وف 11 
ثالثا: الدرسة مصطلحا ووظيفة وچ چو See A‏ اس ام سوہ 
رابعا: نبذة تاریخیة عن مدينة تلمسان مسا نے لے ات قراا دہ الا لاہ 1 
- الفصل الأول: الدارس الزيانية (1154-1253/0846-633م) ا کتسد سو ۱۲۱ 
-تمهيد اہ مرا لی مسر سو سای مس مسب سس مات ماس لسر صن ری 1 
1- مدرسة أولاد الإمام لالم eae‏ 
-الوصف المعماري للمدرسة e EEE‏ 
-التكوين المعماري للمسجد المجر OSES ERS eS Ee‏ 
-المدحل تک OER‏ 
- الصحن SO otela aan asa‏ 
- بيت الصلاة امم ا ا ا DO O‏ 
- حراب 1 AN‏ 2 
-المعذنة اا ا ا اا SE‏ تت2 
2- المدرسة التاشفينية مالس O‏ ی DV N‏ 
- المخطط العام للمدرسة 0100000000000 
- المدحل Saad Sean Ut Mine ent‏ 
- الصحن LR nd‏ 
- بيت الصلاة Ilene AAs‏ 


13 


3-الدرسة اليعقوبية tr el‏ حطس CU LS‏ ہہ مس ہہ 5ذ 
- حلاصة الفصل امسن مسجم اس دم ماج سواہ سی کی ام وگو وا و 3 

الفصل الثایي: الدارس الرينية (1357-1322/0759-723م) One‏ 
- تمهيد AeA‏ اچچ جاھ لاسو مه AO eee‏ 
1- مدرسة سيدي بومدين بالعباد ٹوی وس وی چجھھپچھپی د مو امل ابر موا يو م 

- المحطط العام للمدرسة a‏ ااا AA‏ 

EARL EEA SRS LS مکوناتھا المعمارية‎ -2 

- المدحل مالس سن هر esen‏ 
- الصحن تل کرات ENS‏ سھ کم ENES ERE ERD‏ 
- غرفة اقامة الطلبة.(الطابق العلوي) td RR‏ 
- المصلى EEE ERR NEAR EONAR RE‏ 1 
- الميضاة ا ا اس و سض ار سح سای اا 
- الطابق العلوي انام سم شش ےھ اکس و ا ھ4600 
3- الناحية الزخرفية ی ی و 1 1 1 1 1 1771 
- الزحارف النباتیة HOSA‏ 
- الزحارف الكتابية ضر می 2121111110 
- الز حارف امندسية e‏ ا کم ا و مره 2 
2- مدرسة سيدي اطلوي ی و و سس را Ieee‏ 
- حلاصة الفصل E‏ کر و اسوك و اور اما وکام Do EEA‏ 
- مواد البناء المستعملة IAs‏ 
الفصل الثالث نظام التعلیم في الإسلام E RE‏ ل 
1- منظومة الدرسة في الاسلام EE‏ و و 20107 
2- نظام التعلیم بالغرب الأوسط مم ےمج GS SR‏ 
- مراحل التعلیم ne‏ میلس وک ی وا اه تما کم 93 
- طرق إلقاء الدروس فا OFS E E‏ 
- الرحلة العلمیة اس سا سس می ناس سس نہ ہت تہ 6 
- الاجازة العلمية سام لاہ سےا ساس سای ساس 2س سا ےا سا ھا Me‏ اس ات657 


- إنشاء الکتبات لعامة on‏ تس ےن مس ات نے مت نھد مھ OO‏ 


- جدول يبين أ ماء العلماء بمدارس تلمسان OSes a‏ 
- حلاصة الفصل ec‏ الو TO‏ 
ul -‏ ایی یوفشو کو 7( 
- ملحق لخرائط موود شاه اا سد او اس انس اب ساس سے ماس JAS‏ 
- ملحق المخططات D CA‏ رت یک 
- ملحق الأشكال ne‏ چچوچچوچو روچ وو وس DT‏ 
- ملحق الصور fou‏ رص اص و سبیع ۸ن“ 
- ثبت بالصادر و الراحع مھ ee‏ ئن ات الات مھا سی نارق LOLs‏ 
- ملحق الفهارس LES SS RE nn nn do an‏ 
- فهرس الأعلام ES‏ 
- فهرس الأماكن و و جاسم و و ی 3 ۱ 
- فهرس الخططات یھ نئي املق ابس اساسا AIS‏ 
- فهرس الأشكال ھکار ni anis‏ ےه ا 11 
- فهرس الصور جو مه و صسحملسسجو اس INS‏ 
- الفهرس الوضوعات کا ی ار ا ی LIO‏ 
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